


 

 
  

مة هي للكتّاب، ولا تعبّر  المعلومات والآراء المقدَّ

 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير
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 مقدمة:

تصنيف النتاج العلمي داخل الحقول المعرفية أحد الأمور التي لها  د  ع  ي  

 عن ييمت  التي ا  تفف  ي  العملية التعليمية أهمية من جوانب عديدة، ففضلً 

فإن ل   ؛وما يتيح  من تيسير عرض النتاج المعري  للدارسين وحسن استيعابهم ل 

ت  ومعرفة مسارات  وغير فوائد ا  تفف  ي  فهم النتاج المعري  والإمساك بأزم  

 ة.ذلك من الفوائد والمزايا المهم  

كموا - وتصنيف النتاج العلمي ي  أحد الفنون يمكن أن يتم بأكثر من صوورة

و -هو معلوم ل بلوغهوا مون تبعًا للنقطة التي نريد اا نطلق منها والغاية التوي نتوس 

الحصوواد  ا بغوورض بيووان خوورائ وراء التصوونيف؛ فقوود يكووون التصوونيف تاريفي وو

إلوو ، ويوود يكووون  انحسووارًا... وأن مواييووت تأليفوو  وأكثرهووا غووزارة المعووري  وتبووي  

التصنيف جغرافي ا بحسب البلدان، ويد يكون تبعًا للتجاهوا  والمنواها العاموة 

المتحكمة ي  النتاج، وكذلك يمكن أن يكون وفقًا للأسس والب ن  المعرفيوة التوي 

 إل . يقوم عليها النتاج...

دة الناظر ي  مدونة التفسير يلحو  أاوا مدونوة مياميوة الأ وراع ومتعود   وإن

يكوواد يفلووو عصوور موون عصووور التوواري  ا  التصووانيف وكثيوورة التووبليف، بحيوو  

سوم موادة ة تبليف ي  التفسوير، كموا أن هوذا المدونوة تت  تأليف أو عد   منالإسلمي 

وو  ؛ فبعضووها شووت   يةمضوومون عة وتغلووب عليهووا ألوووانمصوونفا ا بتنوعووا  بالغووة الس 

ع ي  الكلم علو  موا هوو فووق المعواني ينقطع للكلم عل  المعاني، وبعضها يتوس  
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نوة بحسوب المجواا   التوي يصود مالفوهوا بسو  الكولم ن معي  اويغلب علي  ألوو

وتوسعت  فيها؛ فبعضها يغلب علي  اللون اللغوي وبس  الكلم ي  مسائل لغويوة، 

بعضووها يرهوور فيوو  والحودي  عوون الأحكووام، وبعضوها يسووود فيوو  اللووون الفقهووي و

 وكيفي ا  الحيواة الوعري، وبعضها ينشغل بإبراز الجانب الهدائي اللون الفلسفي

 إل . ...بالنص  

 كبيورة   المرء بصوورة   د لونًا يحتاج  هذا النتاج الكثير عددًا والمتعد   وظاهر أن  

 فوإن المورء يحتواج  للتفاسوير، والجغوراي  ا عن التصنيف التاريفي، فبعيدً لتصنيف 

و -أمام هذا التنوع ي  مصنفا  التفسوير- ة إلو  ميوز هوذل التوبليف ذا وا تحوت أزم 

 توجها ووا؛ وذلووك حتوو  يمكنوو  ترتيووب الكوولم علوو  التفاسووير ومعرفووة دةمحوود  

وبيوووان مسووواحا  اا لتقووواء  ،والتوووأري  لهوووذل المسوووارا  ،المعرفيوووة مسوووارا او

واا فووياق الحاصوولة فيهووا، وكووذلك معرفووة  بيعووة الجهووود العلميووة ي  التووبليف 

 إل .  مسلك تأليفي عن غيرل... ومسالكها وما يمتاز ب  كل  

وو وإن   سوويما ي  في ووا  ا -ل ي  الدراسووا  حووول الووياس التفسوويري المتأم 

، ومحواوا   لتسوييا النتواج يلح  اهتمامًا بمسوألة تصونيف التفاسوير -المتأخرة

و   التفاسويروالكلم علو ،ة ومسارا تحت أزم   التفسيري ة ي  مون خللهوا، خاص 

الدراسووا  المعاصوورة التووي نشووطت للتووأري  للتفسووير والكوولم علوو  مصوونفات  

 نة.ورجال  ومناهج  سواء بصورة عامة أو ي  فيا  زمنية معي  
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 دييوا معيواريفور بتصونيف النواظر ي  هوذل الدراسوا  ا  ير ومع ذلوك فوإن  

وو للتفاسووير بطريقووة منهجيووة هووذل التفاسووير وي تحتهووا ضووة التووي تنوا  ميووز للأزم 

، وإنما يغلب عل  هذل الدراسا  اا كتفاء بوإيراد تقسويما  وتصونيفا  منضبطة

إلوو   -مووثلً - ة التفاسوويركقسووم ؛لمسووارا  التووأليف التفسوويري شووديدة العموميووة

تلكووم  .رأي جووائز وغيوور جووائزإلوو  الوورأي كتووب كتووب مووأوور ورأي، ويسوومة 

التقسيما  الشهيرة التي يجري استحضارها دومًا ي  العديد من الدراسا  لبيوان 

، برغم أاوا يسومة ا  تقووم عبر التاري  العامة لكتب التفسيروالمسارا  الفرائ  

ووعلوو  معيووار منهجووي منضووب  ومت   ا سووا ي  عمليووة تصوونيف التفاسووير، فضوولً عم 

إشوكاا   وعيووك كثيورة ي  النرور للتوبليف التفسويرية كموا سويرهر  يعتورها مون

 ا حقًا.
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 إشكالية البحث:

والتوي تتمحوور حوول التسوا ا    ،ي  ضوء ما سبا ترهور إشوكالية البحو 

 تية:الآ

 في الطرح المعاصر؟ ما هو الواقع المنهجي لتصنيف التفاسير -

 منهجية صحيحة؟معيارية وبصورة  التفاسير كيف يمكننا تصنيف -

وتووأأ أهميووة هووذل الإشووكالية ي  إتاحتهووا التبصوور بوايووع الحصوواد العلمووي 

ة ي  تصوونيف النتوواج ومحاوا توو  العملي وو للوودرا المعاصوور ي  تصوونيف التفاسووير

؛ للنرور ي  هوذا الوايووع والتقوويم المنهجوي لموا أتوو  بو  مون مسووالك ي  التفسويري

وو ووللمنهجووي ل ي  كيفيووة التصوونيف االتصوونيف، وكووذلك التأم  ة وأن لتفاسووير، خاص 

ي  حقول التفسوير تعواني  لو دراسة تصنيف التفاسير ومحاولة بنواء معوايير منهجيوة 

رغوم فورأ أهميتهوا علو  أكثور مون صوعيد ي   ،فقرًا ظاهرًا ي  اا شتغال البحثي بها

وكووذا إوووراء سوواحة الوودرا للتفاسووير  ،ضووب  النروور للتووبليف ي  مدونووة التفسووير

التصونيف مون معوايير فاريوة  ليثيور البح  الرائدة ي  ضوء ما بالعديد من مسارا 

 .بين التصانيف
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 :حدود البحث

خلل النرور ي  الأ روحوا  المعاصورة التوي اعتنوت بدراسوة التفاسوير  من

لكولم علو  النتواج التفسويري وا ينوةعم وإوارة تقسويما ها والحرص عل  تصنيف

فيموا يتعلوا بالتسوا ل -البحو   من خللها =ارتأينا تفصيص إ ار المعالجوة ي 

-وهوو8331بووالطرا الووذي يووام بوو  الوودكتور محموود حسووين الووذهبي ) :  -الأول

 م( ي  كتاب  الشهير )التفسير والمفسرون(.8311

ووة اختيارنووا لهووذا الطوورا وتقييوود اا شووتغال بوو  ي  يراءتنووا للمنجووز  وترجووع عّل 

ون تكلوم علو   وأهوم  واحودًا مون أيودم  المعاصر ي  تصنيف التفاسير؛ كونو  يعود   م 

المسووارا  لمعالجووة الكوولم علوو   نووةً معي   تقسوويما    ز  ر  ب ووأ  التفسووير والمفسوورين، و  

ما يجعل مون النرور فيو  وتقوويم اشوتغال  هوو الأكثور  ؛عبر التاري  لتفاسيرالعامة ل

و   ة وأن   ورا الوذهبيأولوية ي  بيان الوضوعية المنهجيوة لتصونيف التفاسوير، خاص 

مًوا بوارزًا ي  ل  ع  ث ول م  وم   ،حري بقبول من يبّ ول الدارسوين -تحديدًاي  هذل النقطة -

الكشف عن المسارا  والتوجها  التي وها الكلم عل  التفاسير و ريقة تصنيف

 كما هو معلوم. انترمتها عبر التاري  
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 :أهداف البحث

 يهدف البحث بصورة رئيسة إلى:

مون  المعاصور وتقوويم هوذا الوايوعي  الطورا  بيان وايع تصنيف التفاسير -

 .خلل منايشة  را الدكتور حسين الذهبي

لكتوب  بطورا تصونيف معيواريإوراء وايوع البحو  ي  تصونيف التفاسوير  -

 .التفسير

 :مخطط البحث

وا تسبقهما مقدمة وتسينترم البح  ي  مبحثين   المقدمةةقفوهما خاتموة؛ فأم 

 أ:ا كالآا المبحثان فجاء  إل ، وأم   فلبيان فكرة البح  وإشكاليت  وأهداف ...

 المبحث الأول: الذهبي وتصنيف التفاسير؛ عرض وتقويم.

 .تصنيف معياري مقترحالمبحث الثاني: تصنيف التفاسير؛ 

ا   فذكرنا فيها خلصا  البح  وأهم نتائج . الخاتمةوأم 
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 :المبحث الأول: الذهبي وتصنيف التفاسير؛ عرض وتقويم

، وسويرتكز عليهوا ة تقاسيم للكلمعد   بتصنيف التفاسير، وأبرز  اعتن  الذهبي 

هذا المبح  عل  بيان جهدل ي  هذا التصنيف، واستكشاع المعايير المنهجية التي 

 وبيان المويف من . ،إليها، وتقويم هذا الجهد منهجي ا يرتد  

 وسينترم هذا المبح  ي  مطلبين:

 ؛ عرض وبيان.الذهبي وتصنيف التفاسيرالمطلب الأول: 

 الذهبي وتصنيف التفاسير؛ منايشة وتقويم.المطلب الثاني: 

  بيااما:أأوفيما ي

 :المطلب الأول: الذهبي وتصنيف التفاسير؛ عرض وبيان

« التفسووير والمفسوورون»تعتووبر دراسووة الوودكتور حسووين الووذهبي الموسووومة بووو

قود  حوول التفسوير  والكولم عليو  واحدة من أشوهر الدراسوا  المعاصورة التوي ع 

ا التفسوويري يووديمًا وحووديثًا وأهووم المنووت   وحاولووت أن تسووتعرض ،وعلوو  مالفاتوو 

 توجهات  وألوان .

رل، وعون كتاك يبحو  عون نشوأة التفسوير وتطوو   هو»يقول الذهبي عن كتاب : 

وورين و وورائقهم ي  شوورا كتوواك اع تعووال ، وعوون ألوووان التفسووير عنوود  منوواها المفسي

ون ينتسوبون إلو  الإسولم، وعون ألووان التفسوير ي  هوذا أشهر  وائف المسلمين و م 

 .(8)«العصر الحدي 

                                                   

 (.82/ 8م، )2182-هو8433القاهرة،  -التفسير والمفسرون، دار الحدي  (8)
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ورجوو   مون وراء هوذا العمول أن »ن غرض  مون ورائو  فيقوول: وكذلك يبي  

  المسلمين إل  هوذا الوياس التفسويري، الوذي اكتروت بو  المكتبوة الإسولمية بي أ ن  

اخوتلع موذاهبها عل  سوعتها و وول عهودها، وإلو  دراسوة هوذل التفاسوير علو  

 .  (8)«وألوااا...

ولوووة أبووواك رئيسووة تبعًووا لتقسوويم  لمراحوول إلوو  ويوود يسووم الووذهبي كتابوو  

)التفسير  :التفسير عبر التاري ، فجعل الباك الأول منها للمرحلة الأول  للتفسير

وجعل الباك الثاني منها للمرحلة الثانية للتفسوير:  .(2)وأصحاب ( صلى الله عليه وسلمي  عهد النبي 

وجعل الباك الثال  منها للمرحلة الثالثة للتفسوير:  .(3))التفسير ي  عصر التابعين(

ج عل  التفسوير وأهوم ألوانو  وي  ااية الكتاك عر   .(4))التفسير ي  عصور التدوين(

 ي  العصر الحدي .

                                                   

 (.82/ 8التفسير والمفسرون، ) (8)

والصوحابة للقور ن الكوريم، وأهوم مصوادر  صلى الله عليه وسلمالفصل الأول: ي  فهم النبي  ؛ويد جعل  ي  أربعة فصول (2)

رين مون الصوحابة. الفصول الثالو : ي  ييموة  التفسير ي  هذل المرحلة. الفصل الثاني: ي  الكلم عن المفسي

 ير المأوور عن الصحابة. الفصل الرابع: ي  مميزا  التفسير ي  هذل المرحلة.التفس

الفصل الأول: ي  ابتداء هذل المرحلة، ومصادر التفسير ي  عصر  ؛وجعل  كذلك ي  أربعة فصول (3)

التابعين، ومدارا التفسير التي يامت في . الفصل الثاني: ي  ييمة التفسير المأوور عن التابعين. الفصل 

 ل ف ي  التفسير. الثال : ي  مميزا  التفسير ي  هذل المرحلة. الفصل الرابع: ي  الفلع بين الس  

كتطورق الوضوع  ؛الفصل الأول: ي  التفسير بالمأوور وما يتعلا ب  من مباحو  ؛وجعل  ي  ومانية فصول (4)

كالعلوم التي  ؛لا ب  من مباح إلي ، ودخول الإسرائيليا  علي . الفصل الثاني: ي  التفسير بالرأي وما يتع

= 
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زمني وا يتبوع مسوار التفسوير ي  الفو  ويد جاء عرض  ي  الباك الأول والثواني 

بزمن التوابعين، موع  والصحابة وانتهاءً  صلى الله عليه وسلم التاريفي المتدرج؛ بدءًا من عهد النبي

مرحلة وما كان ل  مون مميوزا  وسوما   الحرص عل  بيان وضع التفسير ي  كل  

 وغير ذلك.

 ، فقد تبع فيه الذهبي  «عصور التدوين»ا عرضه للتفاسير في الباب الثالث وأم  

ا من الكلام على التفسير تبع   (الأول والثاني)تخالف ما درج عليه في البابين  ة  خط  

 للخط الزمني.

ة، فقال بعود اعتوذارل عون صوعوبة الكولم ويد كشف الذهبي عن هذل الفط  

ورين واتجاهوا م، لوجودناهم »عل  التفاسير بأسرها:  لو نررنا إل  منواحي المفسي

ن التفسوير مع اختلع عصورهم يشيكون  ن دو  فيها، فبينما نجد منّ المتقدمين م 

ن ي ص  بالمأوور خاص   ر  تفسيرل عل  الموأوور أيضًوا. وبينموا ة، نجد من المتأخرين م 

ون  ن نحا ي  تفسيرل الناحية الإشوارية نجود موّن المتوأخرين م  نجد منّ المتقدمين م 

ون حواو ل إخضواع القور ن ينحو هذا المنح  بعين ، وبينموا نجود موّن المتقودمين م 

                                                   
= 

ر، والمنها الذي يجب علي  أن ينهج  ي  تفسيرل حت  يكون بمأمن من الفطأ. الفصل  يحتاج إليها المفسي

الثال : ي  أهم كتب التفسير بالرأي الجائز. الفصل الرابع: ي  التفسير بالرأي المذموم. الفصل الفامس: 

فسووير الفلسووفة. الفصوول السووابع: ي  تفسووير الفقهوواء. الفصوول ي  تفسووير الصوووفية. الفصوول السووادا: ي  ت

 الثامن: ي  التفسير العلمي.
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ن حاول مثل هذل المحاولة، وهكوذا نجود  لمذهب  وعقيدت  نجد منّ المتأخرين م 

جو  إلو  ناحيوة حود ي  مشوربها، وتت  كثيرًا من كتب التفسير عل  اختلع أزمااوا تت  

 واحدة من نواحي التفسير المفتلفة.

مرحلةة - ا إلى أن أعدِل في هذه المرحلةة الثالثةةه، أرى نفسي مضطر  لهذا كل  

عن السير بالتفسةير مةع الةزمن إلةى الةتكلم عنةه مةن ناحيةة هةذه  -عصور التدوين

ةةرون في تفاسةيرهم وأتبةع للةةا بةالكلام عةةن  ،الاتجاهةا  التةي اتجةةه إليهةا المفسفي

ن  فأتكلم أولا   ؛أشهر الكتب المؤلَّفة في التفسير وفي  عن التفسير المأوور وأشةهر مةا دن

الجةائز وييةر الجةائز، وعةن أشةهر الكتةب المؤلَّفةة في فيه، وم عن التفسير بالرأي 

ق المفتلفة، وم أتكلوم بعود ذلوك  الكلم  -ويندرج ي  هذا  للا. عل  تفاسير الفّر 

عن التفسير عند الصووفية وأهوم كتوبهم فيو ، ووم عنود الفلسوفة، ووم عنود الفقهواء 

ي   كووذلك، وووم أتكلووم عوون التفسووير العلمووي، وووم أخووتم بكلمووة عامووة عوون التفسووير

 .(8)«عصرنا الحاضر

الفطة؛ حيو  بودأ بوالكلم النروري والتأصويلي  لويد درج الذهبي عل  هذ

ف روايتو  جو ، واللوون الشفصوي فيو ، وضوع  ف ، وعالا تدر  للتفسير المأوور فعر  

إلو ، ووم  وييموة التفسوير الموضووع... ،وأسباك ذلك، وبداية الوضع ي  التفسير
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المأوور، ويد انتفب منها ومانيوة مالفوا  وتكلوم نحا لذكر المالفا  ي  التفسير 

 ها، وهي: نع

 .جامع البيان ي  تفسير القر ن: ا بن جرير الطبري - 8

 .بحر العلوم: لأب  اللي  السمريندي - 2

 .إسحاق الثعلبي يالكشف والبيان عن تفسير القر ن: لأب - 3

 .معالم التنزيل: لأب  محمد الحسين البغوي - 4

 لوجيز ي  تفسير الكتاك العزيز: ا بن عطية الأندلسي.المحرر ا - 5

 .الفداء الحاف  ابن كثير يتفسير القر ن العريم: لأب - 6

 .الجواهر الحسان ي  تفسير القر ن: لعبد الرحمن الثعالبي - 1

 .الدر المنثور ي  التفسير المأوور: لجلل الدين السيو ي - 1

ةة كلامةةه عليةةه بةةبعا المباحةةث  هل  ق بالتفسةةير بةةالرأي فقةةد اسةةتوفيمةةا يتعل 

 ،فريا وأدلة كل   ،وعالا مويف العلماء من  ،ع التفسير بالرأي، حي  عر  النظرية

موذموم، موا هوو محموود وموا هوو وبيان أن من التفسير بوالرأي  ،وتحقيا الفلع

ومصادر التفسير، وما علو  المفسور أن يتجنبو  ي   ،روالعلوم التي يحتاجها المفس  

إلو ، ووم أخوذ ي  ذكور المالفوا  ي  التفسوير  عليو  أن ينتهجو  فيو ...التفسير وموا 

والموذموم/غير الجوائز، ويود انتفوب عشورة  ،المحمود/الجوائز :ي مبالرأي بقس

 ها ي  القسم الأول )التفسير بالرأي الجائز(، وهي:نمالفا  للحدي  ع
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 .مفاتيح الغيب: للففر الرازي - 8

 .التأويل: للبيضاويأنوار التنزيل وأسرار  - 2

 .مدارك التنزيل وحقائا التأويل: للنسفي - 3

 .ل باك التأويل ي  معاني التنزيل: للفازن - 4

 .البحر المحي : لأبي حيان - 5

 .غرائب القر ن ورغائب الفريان: للنيسابوري - 6

 .تفسير الجللين: للجلل المحلي، والجلل السيو ي - 1

معرفة بعض معاني كلم ربنا الحكيم   الإعانة علالسراج المنير ي   - 1

 .الفبير: للفطيب الشربيني

 .مزايا الكتاك الكريم: لأبي السعود  إرشاد العقل السليم إل - 3

 .لوسيروا المعاني ي  تفسير القر ن العريم والسبع المثاني: للآ - 81

جملوة  سوير بوالرأي الموذموم( علو فويد ويوع اختيوارل ي  القسوم الثواني )الت

ق التوي ظهور  ي  التواري  الإسولمي. وهوذل التفاسوير ر  تفاسير تنتسب لأبرز الفّو

 جاء  عل  النحو الآأ: 

 عبد الجبار. يللقاض :تنزي  القر ن عن المطاعن. 8

ر القلئد. أمالي الشريف المرتض /. 2 ر  ر الفوائد ود  ر   غ 

 .يللزمفشر :الكشاع. 3

 .للكازراني :مر ة الأنوار ومشكاة الأسرار. 4
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 .يتفسير الحسن العسكر. 5

 .يللطبرس :مجمع البيان. 6

 .ي محسن الكاشلمل   :الصاي . 1

 .يللسيد عبد اع العلو :تفسير القر ن. 1

 .لسلطان بن محمد الفراساني :بيان السعادة ي  مقاما  العبادة. 3

 .للشوكاني :فتح القدير. 81

 أحمد. لشمس الدين يوسف بن :الثمرا  اليانعة. 88

 لإ فيش الإباضي. :هميان الزاد إل  دار المعاد. 82

انتقل الذهبي للكلم عل  تفاسير الصوفية والفلسفة والفقهاء والتفسير  وم

العلمي، وختم بالكلم عن التفسير وألوان  ي  العصر الحدي ، والتي أجملهوا ي  

 لألوان هي:؛ وهذل اوعن بعض النتاج فيها أربعة ألوان أخذ ي  الحدي  عنها

 .ميل  : الل ون العّ أولا  

 هبي.ذ  : الل ون الم  اواني  

 : الل ون الإلحادي.اوالث  

 : الل ون الأدبي اا جتماعي.ارابع  

ي  اسووتعراض  -كمووا هووو ظوواهر ممووا سووبا-لقوود اجتهوود الووذهبي ي  دراسووت  

ع نشووأة موسوووعي جووامع، فحوواول تتب وو الووياس التفسوويري والكوولم عليوو  بشووكل  

التفسووير والكوولم علوو  تاريفوو  ومراحلوو  ومالفاتوو  وألوانوو ، ويوود جوواء عرضوو  
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ن ي  عرض المادة العلميوة بصوورة لوم ا بالتقسيم والتصنيف والتفن  سمً لتفاسير مت  ل

نالت دراست  شوهرة كبيورة ويبوواً  لودد الدارسوين كموا  م  تكن ظاهرة يبل ، ومن و  

ر بهوا توأورًا كبيورًا حيو  احتوذد هوا توأو  غالوب الودرا مون ورائ هو معلووم، بول إن  

، وهوو عوبر التواري  التفاسيرمسارا  تقسيما ا و رائقها ي  معالجة الكلم عل  

ا ي  العديوود موون الدراسووا  التووي تتصوودد للكوولم علوو  التفسووير مووا نجوودل جلي وو

والحصاد التفسيري، والتي تدرج عل  ذا  منوال التقسيما  والتصنيفا  التوي 

 ا الذهبي.برز  ي   ر

 ؟وما هي المعايير التي يام عليها ؟عند الذهبي فكيف كان تصنيف التفاسير

 وما المويف المنهجي منها؟ هذا مجال الحدي  ي  المطلب التالي:
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 :المطلب الثاني: الذهبي وتصنيف التفاسير؛ مناقشة وتقويم

الناظر ي  هذل الطريقة التوي درج عليهوا الوذهبي ي  عورض كتوب التفسوير  إن  

مالفا  التفسير وفوا ليلح  أاا  ريقة ا  تتج  إل  ممارسة التصنيف المنهجي 

ا ا موضوووعي  دة بقوودر مووا تنحووو بصووورة عامووة لعوورض التفاسووير عرضًوومعووايير محوود  

 ةعلهوا تفاسوير )صووفين بو  فتجبحسب الطابع الراهر ي  ماد ا وما تصطبغ وتتلو  

 وفلسفية وفقهية وعلمية وغير ذلك(. 

ورين »يقول الذهبي ي  بيان  ريقت  ي  التصنيف:  لو نررنا إلو  منواحي المفسي

واتجاها م، لوجدناهم مع اخوتلع عصوورهم يشويكون فيهوا، فبينموا نجود موّن 

ووالمتقوود   ن التفسووير بالمووأوور خاص  وون دو  وون مين م  ووة، نجوود موون المتووأخرين م  ر  ي ص 

ون نحوا ي  تفسويرل الناحيوة  تفسيرل عل  المأوور أيضًا. وبينما نجد منّ المتقدمين م 

وون ينحووو هووذا المنحوو  بعينوو ، وبينمووا نجوود موّون  الإشووارية نجوود موّون المتووأخرين م 

ون  ن حاول إخضاع القور ن لمذهبو  وعقيدتو  نجود موّن المتوأخرين م  المتقدمين م 

ثيورًا مون كتوب التفسوير علو  اخوتلع حاول مثل هوذل المحاولوة، وهكوذا نجود ك

 ج  إل  ناحية واحدة من نواحي التفسير المفتلفة.حد ي  مشربها، وتت  أزمااا تت  

مرحلوة -ل ي  هذل المرحلة الثالثوة ا إل  أن أعدّ  ، أرد نفسي مضطر  لهذا كل  

عن السير بالتفسوير موع الوزمن إلو  الوتكلم عنو  مون ناحيوة هوذل  -عصور التدوين

ورون ي  تفاسويرهم، وأتبوع ذلوك بوالكلم عون  اا تجاها  التوي اتجو  إليهوا المفسي

ن  فأتكلم أولا  أشهر الكتب المال فة ي  التفسير،  وفي  عن التفسير المأوور وأشةهر مةا دن
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فيه، وم عن التفسير بالرأي الجةائز وييةر الجةائز، وعةن أشةهر الكتةب المؤلَّفةة في 

ق المفتلفة،  الكلم  -. ويندرج ي  هذا للا وم أتكلةم بعةد للةا عل  تفاسير الفّر 

كتةبهم فيةه، وةم عنةد الفلاسةفة، وةم عنةد الفقهةا   عن التفسير عند الصوفية وأهةم  

، وووم أخووتم بكلمووة عامووة عوون التفسووير ي  كةةذلا، وةةم أتكلةةم عةةن التفسةةير العلمةةي

 .(8)«عصرنا الحاضر

ائمووة علوو  فمووا يووام بوو  الووذهبي أيوورك لأن يكووون  ريقووة عوورض للتفاسووير ي

وو ل صووورة المضووامين واللووون الغالووب عليهووا ي  المالفووا  وتقسوويم محووض تأم 

ا لمووا بينهووا موون تقووارك ي  صووورة المووادة؛ المالفووا  إلوو  حّووزم ومجموعووا  تبعًوو

 إل . ولهذا صنف المالفا  فجعل منها الفقهي والصوي  والعلمي...

اعتبارهووا إن هووذل الطريقووة التووي تبعهووا الووذهبي ي  تقسوويم التفاسووير يصووعب 

  للتفاسوير ينحوو والمعيواري ا لكتب التفسوير؛ فالتصونيف المنهجويا معياري  تصنيفً 

للقبض عل  منطلقوا  واعتبوارا  منهجيوة فاريوة ي  ممارسوة  -كما سيأأ معنا-

ا لماد وا، ويقووم باسووتعمال هوذل المنطلقوا  كمعووايير ل إ ووارً التفسوير الوذي يمث و

بين التفاسير وتصنيفها بحسوب  الميزوأسس للتصنيف بحي  يجري من خللها 

، وا  تكوون مجورد صوورة المضوامين اعودً ا وب  ربًوي    بيعة وايعها إزاء هذل المعوايير

س للتقسيم والتصونيف؛ فالمالفوا  يود تتشواب  وتشاب  ألوااا هي المعيار الماس  
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حد ي   رائوا اا شوتغال موع ي  صورة مضامينها وتفتلف ي   رائا اشتغالها، وتت  

ل ي  التصونيف للتوبليف هوو الفوارق فوالمعو   ع صورة المضامين؛ ومون ووم  اختل

ا ل إ ووارً ر بووين التصووانيف ي  اا شووتغال علوو  المووادة التووي تمث ووالمنهجووي الموواو  

لمجموع التبليف ا  المضامين ذا ا، وهو ما ا  ينحو إليو  كتواك الوذهبي والوذي 

موا ا لّ لمجموعا  تبعًوا ي  عرض المالفا  وميزها يعتمد صورة المضامين معيارً 

 بينها من تشاب  واختلع ي  ظاهر هذل الصورة. 

ولهووذا ا  نجوود عنوود الووذهبي حووديثًا عوون المعيووار الووذي يووام عليوو  التصوونيف 

والتأصووويل لهوووذا المعيوووار وبيوووان أسوووباك وجاهتووو  كمرتكوووز لعمليوووة التصووونيف 

يقوي ومسوغا  ذلك، وكذلك ا  نجد حديثًا عن كيفية التعامول موع الوياس التطب

و ل ذلوك ي  ضوء عملية التصنيف والمعيار الذي ياموت عليو ، وكيوف جورد توس 

ووإلوو  ممووا  إشووكاا ت  وبنوواء محدداتوو ... وحوول   حضووورل ي  محوواوا    بيتوج 

نوة ي  التوأليف د ذكر لحضور توجهوا  معي  تصنيف النتاج العلمي، وإنما هو مجر  

  المنضوية تحوت هوذل فاالتفسيري عبر التاري  أومر  تشابهاً ي  مضامين المال  

لها ي  جرد تقسيم التبليف تبعًا لصورة المادة فيها وج   ها ، ومن وم  التوج    هيئوةع 

 ي  ظاهر صورة المادة ا  غير. ر ما بينها من تشاب  عام  ب  م ع  حّز  

عل  أن الناظر ي  هذل الفطة التي درج عليها الذهبي ي  عرض كتب 

ج    ت  التفسير يلح  وجود نمطين يبدو فيهما  بصورة منهجية  التفاسيرلتصنيف  و 

والآخر يتصل بكتب  .معيارية؛ أحدهما عام؛ وهو يسمة الكتب لمأوور ورأي
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تفسير الرأي، حي  تم تقسيمها إل  يسمين؛ كتب رأي جائز وكتب رأي غير 

 جائز.

سوير يود يرهوور افهوذان نمطوان مون التصونيف ي   ريقوة الوذهبي ي  عورض التف

ما ي   رائا التأليف جرد عل  أساس  محاولوة التقسويم  منهجي  فيهما وجود فارق 

 والتصنيف، وفيما يلي بيااما والمويف منهما:

 : تصنيف التفاسير لرأي ومأوور:أولا  

الموأوور  التفسوير   يشمل»د الذهبي المراد بالتفسير المأوور عندل، فقال: يد حد  

، صلى الله عليه وسلمات ، وما ن قل عون الرسوول ما جاء ي  القر ن نفس  من البيان والتفصيل لبعض  ي

موا هوو  ، وما ن قّل عن التوابعين، مون كول  -رضوان اع عليهم-وما ن قّل عن الصحابة 

 .(8)«بيان وتوضح لمراد اع تعال  من نصوص كتاب  الكريم

د كووذلك المووراد موون التفسووير بووالرأي، فقووال:  والمووراد بووالرأي هنووا »وحوود 

وعلي  فالتفسير بالرأي، عبارة عن تفسوير القور ن باا جتهواد بعود معرفوة  (اا جتهاد)

وور لكوولم العوورك ومنوواحيهم ي  القووول، ومعرفتوو  للألفوواه العربيووة ووجووول  المفسي

دا ا  ا، واستعانت  ي  ذلك بالشعر الجاهلي وويوف  عل  أسباك النزول، ومعرفتو  

الأدوا  التوي يحتواج إليهوا بالناس  والمنسوخ مون  يوا  القور ن، وغيور ذلوك مون 

ر  . (2)«المفسي
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يسووم موون المووأوور والوورأي مجموعووة مالفووا   ويوود انتفووب الووذهبي ي  كوول  

 ا.كما بين   هانم عارتأد أاا الأشهر من وجهة نررل وتكل  

المتأمل في هذا التصنيف الذي درج عليه الذهبي ليستكنه المعيار الةذي  وإن  

الاجتهاد من عدمه في ممارسة التفسير، للةا أن  للوهلة الأولى أنه يقوم عليه يظن  

 أن لةه هةو خةلاف للةا، إلا  وبالتةالي فة ن مقابِ  ،الرأي عنده هو التفسير بالاجتهاد

 ق في كلامةةه واعتباراتةةه وةريقةةة تصةةنيفه والمؤلفةةا  التةةي أدرجهةةا في كةةل  المةةدق  

المةادة في ا، وأن الاعتبار عنده قائم على ةبيعةة تصنيف يظهر له خلاف للا تمام  

ا بو  ، وهوو الأمور الوذي صور  مةن عدمةه عليهةا التفاسير ومقدار يلبة مادة المأوور

هوذل  وإنما اعتبرنا كول  »الذهبي، حي  يال ي  ااية كلم  عل  مصنفا  المأوور: 

واالكتب من كتب التفسير بالمأوور، نررًا لّ  عوداها مون الإكثوار ي   ما امتاز  ب  عم 

لروايوة، وموا كوان وراء ذلوك مون محواوا   تفسويرية أو النقل، واا عتمواد علو  ا

موا ا بالنسوبة لّ يكواد يكوون وانوي و صل بالتفسير، فوذلك أمور  تت   دا  إل  نواا  ااستطر

 .(8)«ل ف ي  التفسيرجاء فيها من روايا  عن الس  

 ل عل  ذلك أيضًا ما يلي:ومما يدل  

  

                                                   

 (.221 /8التفسير والمفسرون، ) (8)
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 بحوث

(28) 

 التفسيري:ها حصاد   ف الذهبي  : ةبيعة المرحلة التي يصن  أولا  

ن ذلووك م عوون تصووانيف التفسووير ي  مرحلوة التوودوين، ويوود بووي  فالوذهبي يووتكل  

ن انتروام ان ذكرل لفطت  ي  عرض مصنفا  التفسير، حي  يال بعد أن بي  بجلء إب  

لهوذا »...توجها  عاموة مون موأوور ورأي وغيور ذلوك:  التأليف ي  التفسير جملة  

مرحلوة عصوور -هوذل المرحلوة الثالثوة ل ي  ا إلو  أن أعودّ  ، أرد نفسي مضوطر  كل  

م عنوو  موون ناحيووة هووذل عوون السووير بالتفسووير مووع الووزمن إلوو  الووتكل   -التوودوين

ورون ي  تفاسويرهم وأتبوع ذلوك بوالكلم عون  ،اا تجاها  التوي اتجو  إليهوا المفسي

 «.أشهر الكتب المال فة ي  التفسير...

و ؛الأهمية في فهم ةبيعة عمله وتصنيفه شديدن  وهذا ضابط   برز أنو  ذلوك أنو  ي 

و ا كوان نرر لمقاصد المالفين ومسالكهم عند كتابة التفسير وتدوينو ، وبالتوالي لم 

يسمت  للكتوب لموأوور ورأي تعنوي أن  فإن   ؛للتفسير مادة سابقة عل  فية التدوين

تبوة التفسوير موع الموادة السوالفة والمنت جوة يبول   اا عتبار يوائم عنودل علو  تعامول ك 

ومويفهم منها ايتصارًا عل  نقلها والعمل من خللها أو عودم  ،شأت للتفسير منذ ن

اا يتصار عليها، وأن ذلك بمعزل عن النرر لمادة المأوور السوابقة علو  التودوين 

 اجتهوادي   السولف تفسوير   تفسوير    فالذهبي يرد أن  ذا ا وكواا اجتهادًا أم ا ، وإا   

 نقطة التالية. ن ي  الوليس مأوورًا عن سابا لهم كما سنبي  
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 بحوث

(22) 

 ا: مفهوم التفسير المأوور عند الذهبي:واني  

 
 
د الذهبي موا جواء ي  القور ن »ا أنو  يشومل: المأوور عنودل مبينوً مفهوم   لقد حد 

، وموا ن قّول عون صلى الله عليه وسلمنفس  من البيان والتفصيل لبعض  يات ، وما ن قول عون الرسوول 

فمفهوم الوذهبي للموأوور «. ، وما ن قّل عن التابعين-رضوان اع عليهم-الصحابة 

 :يشمل دائرتين بصورة عامة

 هي المنقول عن القر ن والمنقول عن النبي من تفسير. :الدائرة الأولى -

 هي المنقول عن السلف من أيوال. :الدائرة الثانية -

فوإن الودائرة  ؛ومن حي  حضور الدائرتين ي  التفسوير المنوت ا يبول التودوين

و وة الالثانيوة هوي الأسواا لقل  ا بالودائرة الأولو  كموا هوو حصواد التفسويري المتعل 

رنوا مون أن غرضو  ة بوضووا علو  موا ير  معلوم، ومفهوم الذهبي و ريقة بنائ  دال  

ل إ ووارًا منقووواً  جووة يبوول عصووور التوودوين، والتووي تمث ووالكوولم علوو  المووادة المنت  

هوا أم خولع بة منها نقلً لها وايتصارًا عليت  بالنسبة إل  هذل العصور، ومويف الك  

ذلك، ا  الحكوم علو  الموادة التفسويرية الموجوودة يبول مرحلوة التودوين وكواوا 

اجتهادًا أو ا ؛ ذلك أن النرر ي  معيار بناء المفهوم هو فكورة النقول للمعواني ذا وا 

وي  ضوء الكلم علو  ف   فهم إا   ا  ي   ن، وهو أمر  كما هو بيي  ف التفسوير ل مون يصون  ع 

وإا   فتفسوير ، بتوداءً ا التفسوير مون يقووم بالنقول، ا  مون ينوتاويكتب في ؛ لأن  هوو 

 -ي  التفسير المنوت ا يبول التودوين ةوالذي هو الدائرة الرئيس-الصحابة والتابعين 
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 بحوث

(23) 

وو(8)يجتهوودون ي  معرفووة المعوواني كووانوا ميوود أ ووال الووذهبي ي  تقريوور أاوو  ل  ، وجع 

ر عنوود الصووحابة ي  الثالوو  موون مصووادر التفسووي المصوودر   واا سووتنباأ   اا جتهوواد  

إذا لوم  -رضووان اع علويهم أجمعوين-كوان الصوحابة »التفسير، حي  يال تحت : 

و رجعووا ي   صلى الله عليه وسلمر لهوم أخوذل عون رسوول اع يجدوا التفسير ي  كتاك اع، ولم يتيس 

ذلك إل  اجتهادهم وإعمال رأيهم، وهذا بالنسبة لموا يحتواج إلو  نرور واجتهواد، 

معرفوة اللغوة العربيوة فكوانوا ا  يحتواجون ي  فهمو  إلو  أما ما يمكن فهم  بمجرد 

ل صّ العرك، يعرفون كلم العرك ومنواحيهم ي   إعمال النرر، ضرورة أام من خ 

القووول، ويعرفووون الألفوواه العربيووة ومعانيهووا بووالويوع علوو  مووا ورد موون ذلووك ي  

 . وكوذلك تكلوم(2)«ڤالذي هو ديوان العرك، كما يقوول عمور  يالشعر الجاهل

ور بعوض وكثير من الصوحابة كوان ي ف  »عن أدوا  اا جتهاد عند الصحابة، فقال:  سي

ا علو  ذلوك بموا واا جتهواد، مسوتعينً  ي ريوا الورأ يالقر ن بهذا الطريوا، أعنو ي 

 .(3)...«يأأ

ل الذهبي معيار النقل هو مدار النرورة ي  بنواء مفهووم ج   إن   الموأوور، وكوذا ع 

 دائرة الأوسع في  والتوي عليهوا المودار هوي اجتهواد  تقريرل ي  ذا  الويت لكون ال

                                                   

 ( وما بعدها.46 /8  بالبيان؟(، )القر ن كل   صلى الله عليه وسلم)هل تناول النبي  :يراجع كلم  تحت عنوان (8)

 (.53/ 8التفسير والمفسرون ) (2)

 (.54/ 8التفسير والمفسرون ) (3)
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 بحوث

(24) 

ف ي  موورادل موون المفهوووم هووو النروور لفعوول المصووني  علوو  أن   يوودل  = موون أصووحابها

التفسووير موون مووادة التفسووير السووابقة عليوو ، ا  الحكووم علوو  هووذل المووادة السووابقة 

 للتفسير ذا ا وكواا اجتهادًا أو ا .

 ا الدائرة الأول  فقد اعتبرها وأم  
 
فيموا يرهور ضومن التفسوير الموأوور  الذهبي

وربجامع كواا مادة ينقلها المفسر؛ فالوا ا ي  التفسوير د ي  القر ن مما يد يكوون نص 

القر ني ذاتو  أو عون النبوي،  ة هو تفسير منقول سواء عن النص  ن  وكذا الوارد ي  الس  

التفسوير  وبالتالي فهو منودرج ضومن إ وار المنقوول بالنسوبة لمون يقووم بتصونيف

رل  ن  وتدوين ، حت  لو كان هو م    بفكرل ونررل. رلوحر  ذك 

هووي عموواد بنوواء  -سوويما التووي أنتجهووا السوولف ا -دائوورة النقوول للمعوواني  إن  

سوا معهوا فهوم كلمو  وتأصويل ، وهوذا وهوي التوي يت   ،مفهوم المأوور عند الذهبي

جوة ادة التفسير المنت  أن غرض  الكلم عل  م رنقر  اا عتبار ي  بناء المفهوم يجعلنا 

يبل التدوين ليس باعتبار كواا اجتهادًا مون عدمو ، وإنموا باعتبارهوا إ وارًا سوابقًا 

و ف ي  التفسير ا بالنسبة للمالي  ا ينقلو  ويكتفوي بو  ي  ممارسوة التفسوير أو غير، فإم 

يغلب علي  ذلك فيكون من مصنفا  التفسير بالمأوور، أو ا  يكتفي ب  ي  التفسير 

المصوونفا  ي  الوورأي  ن موون مصوونفا  التفسووير بووالرأي، وبووذلك يرهوور أن  فيكووو

ليست مقابلّة للمصنفا  ي  الموأوور إا   بمعنو  عودم غلبوة حضوور موادة الموأوور 

 فيها ا  غير. 



 

 

 مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير ،تصنيف التفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة

 بحوث

(25) 

 حيو  ؛ا كلام الذهبي على علل تصنيفه لةبعا الكتةبومما يبرز للا أيض  

فالكتواك »التفاسوير بالموأوور: يال مثلً عن علة وضع  لتفسير السمريندي ضمن 

ييم  ي  ذات ، جمع في  صاحب  بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية إا   أنو  غل وب  ي 

؛ ولهووذا عووددنال ضوومن كتووب التفسووير يفيوو  علوو  الجانووب العقلوو يالجانووب النقلوو

 .(8)«المأوور

 بعض؛ فالذهبي وضعبت  بين التفاسير ذا  الصلة بعضها ز  اي  م  وكذلك م  

كتاك البغوي ضمن التفسير المأوور لعنايت  بنقل أيوال السلف، وجعل تفسير 

كما -الفازن ضمن التفسير بالرأي؛ لأن الثاني وإن كان يد اعتمد تفسير البغوي 

ما ، (2)صها من التفاسيرفإن  حذع الأسانيد وزاد علي  زيادا  لف   -هو معلوم

المأوور؛ ولذا جعل  ضمن كتب جعل مادت  ي  ظاهرها ا  تبدو كنم  من اعتمد 

 التفسير بالرأي.

                                                   

 .(831/ 8والمفسرون، )التفسير  (8)

، أحببت  »يقول الفازن:  (2) أن أنتفب من غرر فوائودل  ولما كان هذا الكتاك ]تفسير البغوي[ كما وصفت 

 ،ا لمعاني التفسير ولباك التأويول والتعبيورا جامعً ودرر فرائدل وزواهر نصوص  وجواهر فصوص  مفتصرً 

ها موون كتووب التفاسووير صووت  هووا وفرائوود لف  مووع فوائوود نقلت   ، ا لنكتوو  وأصووولّ متضوومنً   ّ ا لفلصووة منقولوّوحاويًوو

التطويول  ا حود  ا سود النقل واا نتفاك، مجتنبً فسي تصرفً فة، ولم أجعل لنفة ي  سائر علوم  المال  المصن  

لبواك التأويول ي   ،الفوازنتفسوير «. من  الإسناد لأن  أيرك إلو  تحصويل الموراد... وحذفت   ؛والإسهاك

 هووو،8485 الأولوو ،: أ بيوورو ، - موود علووي شوواهين، دار الكتووب العلميووةمعوواني التنزيوول، تصووحيح: مح

(8/4.) 
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 بحوث

(26) 

لوت موادة الموأوور بكتب الموأوور هوو موا مث   وظاهر بذلك أن القسم الفاص  

ل مادة المأوور غالب مضمواا عمادًا لمالفات ، وأن كتب الرأي هي التي لم تشكي 

يموا التفاسير بالرأي ليست يسيمة للتفسير الموأوور ذاتو  ف وماد ا. ومن هاهنا فإن  

يبل التدوين باعتبار اا جتهاد من عدم  كما يد يتبادر، ولكنها يسويمة للتفاسوير ي  

عصر التدوين التي غلبت عل  ماد ا مادة المأوور باعتبار عودم غلبوة هوذل الموادة 

 ف.عند المصني 

 ا: تصنيف كتب الرأي لرأي جائز ويير جائز:واني  

ا متحكمًوا ي  هوذا التصونيف، أن هناك معيوارًا منهجي و ن  ر  للوهلة الأول  يد ي  

عل  أساا منهجي من داخل  جائز يائم  الجائز وغير ال كتب الرأيبين  ز  ي  م  وأن ال  

بوين المالفوا  بحسوب  زي وت ، ووم الم  التفسير ذات  جرد تحريرل والقطع بصح   فن  

ومويفها من  سلبًا أو إيجابًوا، واعتموادًا لو  أو ب   إا  أن الأمور لويس كوذلك، دًا عنو ، ع 

وم عن التفسوير بوالرأي وح  فالذهبي تكل   مو ، والعلووم اللزموة للمفس  ر، ويوانون ك 

اليجوويح ي  الوورأي، ومنشووأ الفطووأ ي  التفسووير بووالرأي، والتعووارض بووين التفسووير 

و»بالرأي والتفسوير بالموأوور، ووم يوال:  م عون أهوم كتوب وأرد بعود ذلوك أن أتكل 

لنوا  يمالوف، تلقو وأشهرها، متعرضًا لنبذة يصيرة عون كول   التفسير بالرأي الجائز

منهم  ة، ملتزمًا بيان المسلك الذي سلك  كل  ة والعلمي  ت  الذاتي  ا عل  شفصي  ضوءً 

مون ذلوك أونواء  يي  تفسيرل، و ريقت  التوي جورد عليهوا وامتواز بهوا، بموا يرهور لو

م بها أصوحاك   يراءأ  ي  هذل الكتب، مستعيناً ي  ذلك بما أظفر ب  من مقدما  يد 
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(21) 

 خر عن مويف بعوض  هذل الكتب لكتبهم، وم بعد الفراغ من ذلك يكون لنا كلم  

ق موون التفسووير، وعوون أشووهر مالفووا م فيوو ، وهوو  ا  تكوواد تفوورج عوون دائوورة الفّوور  

 .(8)«التفسير بالرأي المذموم

الفصول »...وهوو بصودد ذكور تقسويم الكتواك:   ة كتابويال الذهبي ي  مقدم

ق المبتدعووة،  الرابوع: ي  التفسووير بووالرأي المووذموم، أو بعبووارة أخوورد، تفسووير الفّوور 

البا نيووة القوودام ، وهووم الإماميووة  -ونووا عشوورية الإماميووة اا  -وهووم: المعتزلووة 

وون، وهووووم: البابيووووة والبهائيووووة  -الإسووووماعيلية   -ة الزيديوووو -البا نيووووة المحوووود 

 .(2)«الفوارج

ف التفسةير في الانتما  العقدي العةام لمؤل ة فيما يظهر اعتمد ضابط   فالذهبي  

ة ؟ضمن دائةرة الةرأي المحمةود أو المةذموموهل هو  ،على تفسيرهالحكم   لفجع 

نة والجماعةة ضةمن التفسةير بةالرأي التفاسير التي ينتمي مؤلفوها لدائرة أهل الس  

برز توا   ، وهو أمور  ا ضمن التفسير بالرأي المذمومالجائز والمحمود وما عدا لل

رد الذي اعتمدل الذهبي من داخل التفسوير ذاتو  المعيار المنهجي المط   مع   بيعة  

بين التفاسير، والذي أفض  ب  ا عتبار أن بعض هذل التفاسير مما ينودرج  زّ ي  ي  الم  

ضوومن التفسووير بووالرأي الجووائز وبعضووها ممووا ينوودرج ضوومن التفسووير بووالرأي غيوور 

                                                   

 (.246/ 8التفسير والمفسرون، ) (8)

 (.84/ 8التفسير والمفسرون، ) (2)
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(21) 

كما لو كوان يسوير بونم  للتفاسير ي  هذا التقسيم  لتصنيف، وهو ما يجعل االجائز

 ن داخل التفسير.جي ا  غير، وا  يرتكز عل  بنية علمية صارمة مويديولأ

ومجرد مفالفة المال   وصحيح أن   ة والجماعوة ستفضوي ن  ف لطريقة أهل الس 

وجود أغولأ تفسويرية ي   رحو ؛ كوون المضوامين التفسويرية سويتب  إل  حتمًا 

 أن هوذا الأمور ا  إشوكال، إا    ة وفكريوة هوي محول  عندل بأصول ومنطلقا  عقدي و

ق ر  تفاسوير المعتزلوة وغيورهم مون الفّو ن  ولوذا فوإ ؛ا عل   ول التفسويريكون ممتد  

و ولوم يلبو  العلمواء أن  ،ة ليسوت سوائر مضوامينها مذموموةن  خارج دائرة أهول الس 

وويتبن و ،يفيدوا منها ي  مواضع عديودة س وا مقوا  وا فيموا لوم يرهور لهوم أنو  ماس 

وعل  أصل عقدي مشكّ  ة يود ن  ل، كما أن بعض التفاسوير المنتميوة لودائرة أهول الس 

مون أيوالو   جملوةً ل موا يجعول ر بأصل عقدي مشكّ ها يد ويع ل  التأو  كون صاحب  ي

 التفسيرية ومضامين كتاب  ضمن دائرة الرأي المذموم.

رأي جووائز ورأي غيوور جووائز بمجوورد إلوو  يسوومة التفاسووير  وموون هاهنووا فووإن  

وهل هو ضمن دائرة أهل السونة والجماعوة أم ا   ،اا نتماء العقدي العام للمالف

إسووقاأ أحكووام مغلو ووة علوو  وايووع مووادة إلوو  ويفضووي  ،فيوو  إشووكاا   أموور  =

 التفاسير.

ومما يلحق بذلا هو ما عالجه الذهبي من التفسير المذهبي في نهاية كتابةه، 

أن  -وهو بصدد الحدي  عن ألوان التفسير ي  العصر الحودي - ن الذهبيفقد بي  

 لعقدي.سائر التيارا  حاولت تفسير القر ن وفا مذهبها ا
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(23) 

ق المنسووبة إلو  الإسولم ي  هوذا العصور  م يبوا  لو»يقول الوذهبي:  مون الفّور 

وون لوو  كيووان، أو وون ة، إا    -حسووبما نعلووم-ء موون الكيووان يشوو الحوودي  م   أهوول الس 

ونوووا عشووورية، والإماميوووة الإسوووماعيلية، والزيديوووة، والإباضوووية مووون والإماميوووة اا 

ق ي   يد ويفنا لكل   الفوارج، والبهائية من البا نية... وإذا كنا ية مون هوذل الفّور  فرّ 

عصورها السابقة عل  عمل ظاهر ي  تفسوير كتواك اع، وشورح  علو  حسوب موا 

ر، وما يوح لتفسوير  بيب  إلي ، فإن ا ا  نعدم هوذا الل وون الموذه يتملي  عقيدة المفسي

ووروا القوور ن،  وون ة فس  فوووا القوور ن الكووريم ي  هووذا العصوور الحوودي ،... فأهوول الس  وأل 

فوا وعقيود م، كموا نورد ذلوك واضوحًا فيموا خل فتو  لنوا مدرسوة الكتب في  بما يت  

ونوا عشورية والإماميوة اا  الأستاذ الإمام الشي  محمد عبدل مون كتوب ي  التفسوير.

فووا الكتوب فيو  بمووا يتمشو  موع موذهبهم، ويتفوا موع أهوووائهم  وروا القور ن وأل  فس 

 .  (8)«ومشاربهم...

ا ذعناوين بعض التفاسير ي  العصر الحودي  مموا ينودرج ي  هووبعد أن ذكر 

ق الموجوودة ي  هوذا العصور، أ   كول  »اللون المذهبي، يوال  وهوذل الفّور  علو   ت  ف  ض 

ا، يقوووم علوو  تأييوود العقيوودة وخوودمتها علوو  حسوواك القوور ن التفسووير لونًووا مووذهبي  

يود سوبا لنوا  ذ  إّ  ،يأريد أن أ يل بذكر نماذج من هوذا الل وون التفسوير الكريم، وا 

                                                   

 (.455-454/ 2التفسير والمفسرون، ) (8)
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(31) 

الكلم عن هذل الكتب التي ذكر ا، وذكر  لك منها ما يعطيوك صوورة واضوحة 

 .(8)«ي  هذا العصر يعن الل ون المذهب

 ر بمذهب  العقدي ل  وجاهتو  بصوورة عاموة، إا   ر المفس  وإذا كان احتمال تأو  

رحوم مون داخول  نوةأصوول منهجيوة معي  إلو  التصونيف  أنك ا  تجد هاهنوا اسوتناد  

رين علو  نصورة موذاهبهم العقديوة تكون دالة بوضوا عل  جريان المفس   التفسير

يوتم القطوع  ، وإنما هوو أمور  ومساحا  ذلك ومجاا ت  عندهم التفسيرممارسة ي  

ف لفريوة عقديوة بعينهوا المال   شهرة نسبة ا عل ا ل  اعتمادً وإجراء التصنيف تبعً ب  

 .، وهو ظاهر الإشكالا  غير

ينودرج ضومن  -موثلً -تفسوير المنوار  أن   الوذهبي وإن ذكور كموا مور  ولذا تجود 

 أنو  ي  حديثو  عون اللوون اا جتمواعي ي  التفسوير خوالف ذلوك، اللون المذهبي، إا   

نحمودل لهوذل المدرسوة: أاوا  يفالوذ»فقال وهو بصدد ذكر محاسن مدرسة المنار: 

يكون منهوا موا كوان  ر بمذهب من الموذاهب، فلومنرر  للقر ن نررة بعيدة عن التأو  

رين مون التوأو   ر بالموذهب إلو  الدرجوة التوي تجعول القور ن تابعًوا من كثير من المفسي

ل القر ن بما يت    .(2)«فا مع ، وإن كان تأويلً متكلفًا وبعيدًالمذهب ، فياوي

                                                   

 (.456/ 2التفسير والمفسرون، ) (8)

 (.413/ 2التفسير والمفسرون، ) (2)
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(38) 

الوذهبي للتفاسوير لموأوور  لنوا جلي وا أن تقسويم   إننا ومن خلل ما سوبا يرهور  

فها لكتوب يعة المادة الغالبة عل  المالفوا  ا  غيور، وأنو  صون  عل   ب ورأي يائم  

تفسير بالرأي الجائز وغير الجائز، وحكم عل  مضوامينها تبعًوا ا نتمواء الموالفين 

و ة والجماعوة مون عدمو  بودون معيوار منهجوي مون داخول ن  للإ ار العام لأهول الس 

 التفسير ذات .

ريم شةيوعها بعةده  التفاسير إن هذه الطريقة التي سلكها الذهبي في تصنيف

النتةاج العلمةي  ا؛ فتصةنيف أنها ليس  منضةبطة منهجي ةفي عدد من التصانيف، إلا  

ا ف نه يجب أن يقوم على معيةار وابة ، بحيةث يكةون ا ومنهجي  ط  بحتى يكون منض

ويتم الكةلام علةى النتةاج  ،ز والتقسيم لسائر التفاسيري  هذا المعيار لاته هو أداة الم  

ةف وفق  المصنَّ  ا النةارر في ا لموقف هذا النتاج من المعيةار وةبيعةة اتصةاله بةه، وأم 

ف بعض الكتب تبعًا لصورة الموادة فالذهبي يصن   .صنيع الذهبي فلا يجده كذلا

فين، وهووو مووا يووبرز أن عمليووة فيهوا، وبعضووها الآخوور تبعًووا للنتموواء العقودي للمووالي 

ولالتصنيف  ولتفاسير ليس لها معيار منهجوي موح  إليو  ي  إ ارهوا ومجملهوا  د  د ترت 

 العام. 

ووكذلك مما يبرز هوذا الأمور بصوورة جلي و ل كيفيوا  حودي  ة أيضًوا هوو تأم 

د مون المفويض أن الذهبي عل  التفاسير، والوذي يوأأ غيور مورتب  بمعيوار محود  

جورد تبعًوا لو ، وإنموا يرجوع لجملوة عناصور أخورد  رلتفاسيلالتقسيم والتصنيف 

وس تحتها ويبي  متفاوتة يتحد  ة ويضايا علمي   ر منهوا بودون أن يكوون ن مويف المفسي
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(32) 

فة مون خللو ؛ فكولم د يوتم الكولم علو  سوائر التفاسوير المصون  هناك معيار محد  

الذهبي عن الطرائا المنهجية للتفاسير يودور حوول الوصوف العوام لمسوالكها ي  

بري و ريقتو  ي  التصنيف ومويفها العام من بعض القضايا؛ ففي كلم  علو  الطو

وضوا إذا نحون يرأنوا فيو   تتجل    ريقة ابن جرير ي  تفسيرل بكل  »التفسير، يال: 

ور الآيوة مون  ويطعنا ي  القراءة شوً ا بعيودًا، فوأول موا نشواهدل، أنو  إذا أراد أن يفسي

ور الآيوة ويستشوهد  ،«القول ي  تأويل يول  تعال  كوذا وكوذا»القر ن يقول:  ووم يفسي

  بما يروي  بسندل إل  الصحابة أو التابعين مون التفسوير الموأوور عونهم عل  ما يال

موا ييول فيهوا،  ي  هذل الآيوة، وإذا كوان ي  الآيوة يووا ن أو أكثور، فإنو  يعورض لكولي 

 يول بما يروي  ي  ذلك عن الصحابة أو التابعين. ويستشهد عل  كل  

  الأيووال، ض لتوجيووم هو ا  يقتصور علو  مجورد الروايوة، بول نجودل يتعور  

ض لناحيوة الإعوراك إن دعوت الحوال ح بعضها عل  بعض، كما نجدل يتعر  ويرج  

إل  ذلك، كما أنو  يسوتنب  الأحكوام التوي يمكون أن تاخوذ مون الآيوة، موع توجيو  

 .(8)«الأدلة وترجيح ما يفتار

ويد جعل كلم  بعد ذلك عل  تفسير الطبري تحت جملوة عنواوين جواء  

 كالتالي:

                                                   

 (.814/ 8التفسير والمفسرون، ) (8)
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(33) 

ر بمجرد الرأإنكارل عل  م   ، مويف  من الأسانيد، تقوديرل للإجمواع، ين يفسي

وو ا ا  فائوودة فيوو ، مويفوو  موون القووراءا ، مويفوو  موون الإسوورائيليا ، انصووراف  عم 

و عر القوديم، اهتمامو  احتكام  إل  المعوروع مون كولم العورك، رجوعو  إلو  الشي

 م.بالمذاهب النحوية، معالجت  للأحكام الفقهية، خوض  ي  مسائل الكل

ن في  المويف العوام ل مفتصر يبي  م بكلم مجم  عنوان منها يتكل   وتحت كل  

 .(8)ل عليهاللطبري من القضية التي يذكرها العنوان ويمث  

م الذهبي بصورة عامة من خللها علو   ريقوة وهذل العناصر هي التي يتكل  

تفسوير وموا يتعلوا  أو حذفًا بحسب  بيعة كول   ر، والتي تفتلف يليلً زيادةً المفس  

د ي  عودم ييوام التصونيف علو  معيوار منهجوي محود   ظواهر   ب  من يضايا، وهو أمور  

 يرتب  ب  نسا الكلم عل  التفاسير. 

                                                   

ة  أن  ريقت  ي  عرض  رائا التفاسير دال  النرر عن التفصيل ي   بيعة مفهوم الذهبي للمنها، إا    بغض   (8)

وتوصويفً ا   عل  حقيقوة مسولك  وأن المونها لويس إ وا للطريقوة العاموة للمفس  ر مون بعوض ر ومويوف المفس 

ا ا أو ترجيحً ر مع المادة التفسيرية؛ إنتاجً عد القاعدي المتحكم ي  تعامل المفس  ا عن الب  وليس بيانً  ،القضايا

ووا لهوا، إا   ا وتوجيهًووونقودً  رين بعود الووذهبي يلحو  أن  ريقووة  أن النوواظر ي  مسوار التووأليف ي  منواها المفس 

للعمول ي  منواها المفسورين واسوتفراج البنواء ا ل أنموذجًوالذهبي شاعت ي  هذل التوبليف باعتبارهوا تمث و

حوول  -لمون يتأملو -النرري الحاكم لتفاسيرهم، وهو ما جعول إ وار الودرا لمنواها المفسورين يودور 

ر لكيفيا  العمول التفسويري  ر وصفية لمسالك عمل المفسرين دون البناء القاعدي المحر  لة أ   را جم

 .أأ معنا إشارة لذلكتمفسر، وس عند كل  
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ا يبرز عدم انضباط منهجية التصنيف في صةنيع الةذهبي أن هنةا  وكذلا مم  

ةةت  ت  بعةةا التةة ليف التفسةةيرية التةةي  ةةو  م   رن ذ  ع  بهةةا  ىفي هةةذه التقاسةةيم التةةي أتةة هاتن ع  ض 

؛ فالذهبي تجاوز التفسير ي  بداياتو  )التفسوير الموأوور( منا بهاالذهبي حتى لو سل  

تصنيف التبليف ي  مرحلة التدوين بحسب لوون الموادة وغلبوة الموأوور إل  ولجأ 

الذهبي لمراحول التفسوير التوي  النرر عن منايشة تحقيب عليها من عدم ، وبغض  

تفسيرية بالفعل ي   هناك تبليف   ، فإن  (8)درج عليها، والتي تحوي إشكاا   عديدة

بدايا  التفسير ومرحلوة السولف؛ كتفسوير مقاتول وابون جوريا موثلً، ومثول هوذل 

 تها.ع  ض  و  ن لنا تصنيف الذهبي كيفية التعامل معها، وأين يمكننا م  التفاسير ا  يبي  

ز سوائر ي ود يجوري مون خللو  م  التصونيف مون معيوار محود   خلو   ك أن  ش وا 

التصونيف خلولً منهجي وا ظواهرًا،  التبليف ي  المجال ييد التصونيف يوورس عمليوة  

م معيوواري لوو  إ ووار علمووي موونر   وشووتاتًا ي  النروور للتووبليف والتعاموول معهووا بشووكل  

 ونسا منهجي منضب .

  

                                                   

ا ي  مرحلوة السولف. يراجوع: ا تفسويري  ن أن هنواك تودوينً انتقد هذا التحقيب الدكتور مساعد الطيار، وبوي   (8)

لمحمود حسوين الوذهبي، مقالوة  (التفسوير والمفسورون)التنكيت عل  مراحول التفسوير وتدوينو  ي  كتواك 

ضمن كتواك: مقواا   ي  علووم القور ن وأصوول التفسوير، مركوز تفسوير للدراسوا  القر نيوة، أ: الثانيوة، 

 ( وما بعدها.831/ 2م، )2185-وه8436
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 وتجدر الإشارة هاهنا لأمور:

سردًا بحسب الغالب عل  ماد وا،  فاسير  التي  تقسيمات  يسرد الذهبي : أولا  

العديد من الآوار السولبية ي  النرور للتفاسوير ي  هوذا التصونيف؛  وهذل الطريقة لها

 أبرزها:

 ،ب حقيقة الاختلاف بين التفاسير والقائم على أبعاد منهجيةأنها تغيفي  -

؛ فقد جعل الذهبي للعمل التفسيري اير في المنطلقا  والقواعد الحاكمةوتغ  

مثلً تفسيري الطبري وابن عطية عل  صعيد واحد ضمن كتب التفسير المأوور 

باعتبار غلبة مادة المأوور عليهما، ي  حين أن هناك فاريًا منهجي ا كبيرًا بينهما ي  

أصل أهمية اا يتصار عل  أيوال السلف وعدم الفروج عليها من عدم ؛ 

، (8)م منهجي ا بالمأوور وا  يجاوزل كما صرا بذلك ي  مقدمة تفسيرلفالطبري يلتز

                                                   

ا  المفسرين بإصابة الحا  ي  تأويل القر ن الذي إل  علم تأويل  للعباد سبيل، فأح»يقول الطبري:  (8)

ر، مما كان تأويل  إل  رسول اع  ل وفس  دون سائر أمت ، من أخبار رسول اع  صلى الله عليه وسلمأوضحهم حجة فيما تأو 

ن وج  ا من وج  النقل المستفيض فيما وجد في  من ذلك عن  النقل المستفيض، وإما مالثابتة عن ، إم   صلى الله عليه وسلم

نقل العدول الأوبا  فيما لم يكن في  عن  النقل المستفيض، أو من وج  الدا لة المنصوبة عل  صحت ، 

وأوضحهم برهانًا فيما ترجم وبي ن من ذلك، مما كان مدركًا علم  من جهة اللسان، إما بالشواهد من 

ر، أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغا م المستفيضة المعروفة، كائناً  ل والمفس  من كان ذلك المتأو 

ر من ذلك عن أيوال السلف من الصحابة والأئمة  ل وفس  بعد أن ا  يكون خارجًا تأويل  وتفسيرل ما تأو 

-هو8422الأول ، أ:  تفسير الطبري،  : اليكي، دار هجر، «.والفلف من التابعين وعلماء الأمة

 (.33-11م، )ص2118
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(36) 

. كما أن  يسوق تفاسير (8)بينما ابن عطية ا  يلتزم بذلك منهجي ا كما هو معلوم

ناها القاعدية الرأي الجائز وغير الجائز مسايًا واحدًا وكأاا لم تفيق ي  ب  

 .عبرها التفسير  مارست والمنهجية التي 

؛ فقوود جعوول الووذهبي تغيةةب ةبيعةةة الاشةةتغال العلمةةي بةةين التفاسةةير أنهةةا -

تفسيري الطبري وابن عطية موع الودر المنثوور بجوامع أاوا مالفوا  يغلوب عليهوا 

مووادة المووأوور، ي  حووين أن الوودر المنثووور كتوواك يجمووع الأيوووال ا  غيوور، بفوولع 

، وكوذلك (2)ن يعمودان للموازنوة بوين الأيوواليتفسيري الطوبري وابون عطيوة اللوذ  

                                                   

نة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير عطية وأمثال  أتبع للس   وتفسير ابن»يقول ابن تيمية  (8)

الزمفشري، ولو ذكر كلم السلف الموجود ي  التفاسير المأوورة عنهم عل  وجه  لكان أحسن وأجمل، 

ا، وم إن  يدع ما ا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعرمها يدرً فإن  كثيرً 

ن جرير عن السلف ا  يحكي  بحال، ويذكر ما يزعم أن  يول المحققين، وإنما يعني بهم  ائفة من نقل  اب

مقدمة ي  أصول  .«أهل الكلم الذين يرروا أصولهم بطرق من جنس ما يرر  ب  المعتزلة أصولهم...

نقل الذهبي ويد (. 31م، )ص8311 هو/8411التفسير، ابن تيمية، دار مكتبة الحياة، بيرو ، لبنان، أ: 

ي  كلم  عل  تفسير ابن عطية نقد ابن تيمية لمسلك ابن عطية ي  التفسير. يراجع: التفسير والمفسرون، 

(8/ 213.) 

يعتبر تفسير ابن جرير من أيوم التفاسير وأشهرها، كما يعتبر المرجع »يقول الذهبي عن تفسير الطبري:  (2)

رين الذين عنوا بالتفسير النقلي، وإن كان ي  الويت نفس  ي عتبر مرجعً  ا غير يليل الأهمية الأول عند المفسي

الأيووال، وتورجيح بعضوها علو  بعوض،  من مراجع التفسير العقلي، نررًا لما في  من اا سوتنباأ، وتوجيو 

وترجيحً  (. ويبوين أن 812/ 8التفسوير والمفسورون )«. الودييا ر  ا يعتمد عل  النرر العقلي، والبحو  الح 

رها بعبارة عذبة سهلة، ويورد من التفسير المأوور ويفتار من  ي  غير إكثوار، »ابن عطية:  يذكر الآية وم يفسي

= 
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ساق الذهبي التفاسير التي تفيرها ي  الرأي الجائز مسوايًا واحودًا بودون إبوراز موا 

 بينها من فروق ي  مساحا  اا شتغال ومقاصد التأليف.

أنها تجعل التفاسير التةي يلبة  عليهةا مةادة المةأوور وكأنهةا لةم تمةار   -

اشويأ العلمواء »قوول: ؛ كواا مقابلة للتفسير بالرأي، فالذهبي يالرأي في التفسير

ر الذي يريد أن ي ف   ر القور ن برأيو  بودون أن يلتوزم الويووع عنود حودود ي  المفسي سي

المقابول لووذلك وكأنو  لووم  ، وهووذا يود يفهووم منو  بداهووة أن  (8)«الموأوور منوو  فقو ...

زنوة اة موع التفاسوير التوي تعمود للمويمارا الرأي ي  التفسير، وهذا مشكل خاص  

ر، وموا يرتضوي  مون بين الأيوال؛ لأ ن من يأأ بمادة المأوور ويوازن بينها فإن  مفس 

ر عن رأي  واختيارل التفسيري، وذلوك بفولع مون يجموع الأيوال ي  التفسير معبي 

الأيوال المأوورة فق  فهذا ليس ل  رأي تفسيري وإنموا هوو جوامع فقو ، وهوو موا 

وا  يفوتنوا هنوا »المنثوور:  الدر عنرل الذهبي نفس ؛ ولهذا يال ي  خاتمة كلم  ير  

ر  المنثور، هو الكتاك الوحيد الذي ايتصور علو  التفسوير أن ننب  إل  أن كتاك الد  

                                                   
= 

ا، وينايش المنقول عن  أحيانًا، كما ينوايش موا ينقلو  عون غيور ابون جريور وينقل عن ابن جرير الطبري كثيرً 

  ويرد  
 
نيّ ع  بالشواهد الأدبيوة للعبوارا ، كموا أنو  يحوتكم إلو   علي . وهو كثير اا ستشهاد بالشعر العربي، م 

ض كثيورًا   بعض المعاني، وهوو كثيور اا هتموام بالصوناعة النحويوة، كموا أنو  يتعور  ج  اللغة العربية عندما ي و  

 (.211/ 8التفسير والمفسرون )«. للقراءا  وي نزل عليها المعاني المفتلفة

 (.223/ 8التفسير والمفسرون، ) (8)
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المأوور من بين هذل الكتب التي تكلمنا عنهوا، فلوم يفلو  بالروايوا  التوي نقلهوا 

 .(8)«شيئًا من عمل الرأي كما فعل غيرل

فين إلوو  كتووب رأي جووائز المووالي تصوونيف التفاسووير تبعًووا ا نتموواءا  : اواني ةة

ا ي   ريقوة النرور للتفاسوير وي  إسوقاأ الأحكوام  وأخرد غير جائز =مشوكل   جود 

سائر الممارسة التفسيرية لمن هم خارج دائرة أهول السونة  ر بأن  عّ ش  عليها؛ كواا ت  

ممارسة مشكلة؛ ا ندراجها ضمن الرأي غير الجائز، وأن سوائر الممارسوة فويمن 

                                                   

رأي إلو  بصوورة ظواهرة علو  إشوكالية تقسويم التفاسوير  وهوذا يودل   (.221 /8التفسير والمفسرون، ) (8)

معقوليوة ذلوك ي  النرور لكثيور مون التفاسوير  ا لمفهوم المأوور الذي انطلا من  الذهبي، وعودمومأوور وفقً 

وو ،التووي صوونفها ضوومن المووأوور ة ذا  اا شووتغال الموووازن بووين الأيوووال كووالطبري وابوون عطيووة، وإا  خاص 

أمثوال  ن أخلص رجاا   الفنون وأصحاك الثقل الكبير فيهوا، فكيوف يعود  فأصحاك هذا اا شتغال هم مّ 

كموا أن هوذل  ؟!وازنا م التفسيرية هي رأيهوم واختيوارا مهاا ء وكأام بل رأي، ي  حين أن صنيعهم وم

النقل للمعن   واعتبارا لمفهوم المأوور عند الذهبي وفقً -لة للمعن  بإ لق التفاسير ا  يسلم اعتبارها نايّ 

ي  كتوب  ، بل ي  بعضها جهد ي  إنتاج المعنو  التفسويري ذاتو  يود ا  يكوون ي  غيرهوا مموا يعود  -التفسيري

ا ي  بوإيراد اا حتمواا   التفسويرية وهوي ظواهرة بوارزة جود   -كما نب  ي  مقدمتو -بن عطية يعتني الرأي؛ فا

موا دعانوا أن ا ي  تصونيف الوذهبي ذاتو ، إا   جوذري  من يجاري  فيها. ونحن وإن كنا نرد إشوكااً   تفسيرل يل  

دي ي  إنتاج المعن  ي  مثول ا هو يلة اا عتناء بتسلي  الضوء عل  الجانب اا جتهاللتنبي  عل  ذلك تحديدً 

هذل التفاسير بفعل التأوير الذي أحدو  تصونيف الوذهبي لهوا ي  الموأوور، واا كتفواء فقو  لودد الوبعض ي  

ال اعتبارهوا ضومن الموأوور بوأن اشوتغالها المووازن يحوول دون هوذا اا عتبوار ويجعلهوا مون كتوب كاستش

 الرأي.
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ا ندراجها ضمن الرأي المحمود، وهوو  ؛ة حسنة مقبولةن  ئرة أهل الس  ينتسبون لدا

 رد ي  الحكم ب  ي  سائر الموا ن التفسيرية ي  التبليف. صحيح وغير مط   غير   أمر  

مون فوائود التصونيف  ا شويئًا ذا بوال   ريقة الذهبي ي  التصنيف ا  تحق  : اوالث  

لمي ي  أحد الحقول هوو يدرتو  فمن أهم فوائد التصنيف للنتاج الع؛ بصورة عامة

ا من الراهرة ييد التصنيف، وموا يثيورل مون اعتبوار   اعل  تيسير اا يياك المعم 

رة ي   ريقة النرر لهذا النتاج، وما يبرزل مون معوايير ترهور المسوارا  ة ماو  منهجي  

ين عل  إمكان المفاضولة المنهجيوة بوين عّ العلمية المسلوكة ي  التصانيف، وكذا ت  

ة ي  الحقل بحسب مشاغلها العلمية، وهوو موا ا  فا  ومعرفة أوزااا العلمي  المال

م في  تصنيف الذهبي شيئًا؛ كون  ا  يقوم عل  معيار منهجي فوارق، وإنموا هوو يقد  

ووللتفاسووير بحسووب انتموواءا  المووالي  تقسوويم   للتفاسووير تبعًووا  عوورض  ة، وفين العقدي 

يسوتطيع النواظر مون خللو  للتفاسوير راهر ماد وا، تسواق فيو  التفاسوير سوويًا ا  ل

وو هووا، وا  بطبيعووة اا شووتغال العلمووي لهووا والإشووكاا   التووي سووعت لحل   ر  التبص 

إلوو ، ممووا يفيوود ي  حسوون الإلمووام بهووذل   ووا...المسووارا  المعرفيووة التووي حو  

 التصانيف والذي هو غرض جوهري للتصنيف. 

ةة تووي درج عليهووا  ريقووة عوورض تووبليف التفسووير وتلكووم التقسوويما  ال: ارابع 

نشو ر الحاصولة فيو  عنود   ومسواحا  التوأو  ئالذهبي مما يحتاج لبحو  ي  تواري  م 

، النرر عن تحرير الكلم ي  ذلوك والوذي يحتواج لبحو  خواص   الذهبي، وبغض  

واعتبوار أن  ،الكلم عل  التفاسير بحسوب الألووان أن أن  من الممكن أن نشير إا   
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هو اجتماعي...إل  = ريقوة ظهور  بوادرهوا منها ما هو أدبي وما هو علمي وما 

وصووار  لهوووذل الألووووان مصووطلحا  رائجوووة تعوووبر عنهوووا  ،ي  مووا يبووول الوووذهبي

و (التفسير العلمي، والتفسوير اا جتمواعي، والتفسوير الأدبوي)كو ة كموا نجودل خاص 

ر ذا  الشهرة المعروفة، ويحتمل أن يكون الذهبي يود توأو  « مناءالأ  »لدد مدرسة 

وأفوواد منهووا ي   ،ظيووف هووذل الطريقووة ي  الكوولم علوو  التفاسوويروحوواول تو ،بووذلك

  ريقة عرض  لها، فجعلها تحوت عودد مون الألووان بحسوب الغالوب علو  شوكلّ 

 ماد ا.

كتوواك )مووذاهب التفسووير الإسوولمي( إلوو  ر شّووويلحوو  هاهنووا أننووا لووم ن  

، وشوهرة (8)( رغم سبق  بذكر يسمة التفاسير لمأوور ورأي8328لغولدزيهر ) : 

، (2)ر الذهبي ب  ي  إعداد كتاب  بصورة عامة ي  بعض البحووس والدراسوا ذكر تأو  

و ا ممن التق  الذهبي نقل  بعضً  وذلك أن   ر لو  مطالعوة كتواك عن  يولو  أنو  لوم يتيس 

                                                   

لدزيهر، ترجمة: عبد الحليم النجار، مكتبة الفانجي إجنتس جو ،مذاهب التفسير الإسلمييراجع:  (8)

 (.828، 13)ص م،8355 -وه8314مكتبة المثني ببغداد،  - بمصر

مذاهب التفسير الإسولمي( )وكان ا كتمال ترجمة كتاك : »-مثلً -يقول الدكتور عبد الرحمن حّل لي  (2)

ر منهجية جديدة ي  الحدي  عن التفاسوير كوان أبرزهوا ، أورل ي  تطو  8355( عام 8328لغولدزيهر ) : 

اتجاهووا  الدراسووا  القر نيووة («. 8311كتوواك )التفسووير والمفسوورون( لمحموود حسووين الووذهبي ) : 

، جمووادد 8المعاصوورة، مجلووة كليووة العلوووم الإسوولمية؛ جامعووة السوولطان محموود الفوواتح الويفيووة، العوودد 

 .(51م، )ص2121 يناير -و ه8448الأول  
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غولدزيهر أوناء إعدادل لأ روحت  رغم حرص ، وأنو  انتهو  مون توأليف أ روحتو  

ر منو  بعود ذلوك  ا يبل ترجمة هذا الكتاك، وأن   العتمامً  الجزء الأول الذي صد 

ع الدراسوين علو  ل    ويبل أن يطبع رسالت  وأضاف  لمراجع رسالت  رغبوة منو  ي  إّ 

 وجودل ليفيدوا من  ا  غير.

من أعولم )نقل ذلك عن الذهبي الدكتور محمد رجب البيومي ي  كتاب : ويد 

ذهبي يد أخبرل بذلك ي  وأن ال ،، حي  ذكر أن  التق  بالذهبي ولوة لقاءا (العصر

أن المستشوورق  لقوود علمووت  : »ي  هووذا اللقوواء عنوو  يولوو  فقوود أوردلقائوو  الأول معوو ، 

أصدر بالألمانية كتابًا عون تواري  التفسوير، فسوعيت  « زيهر جولد»ري الأستاذ ج  الم  

حت  عرفت  أن  نسفة من  بجامعة فااد، وهنا أخذ   ألح  عل  أساتذأ بالكلية ممن 

موووا بيجمووة الفهوورا فقوو  لأرد اتجووال المستشوورق ي  الألمانيووة أن يتكر  يعرفووون 

التأليف، فقد يفيدني، فاعتذروا عن هذا العمل الهي ن! ولو ويع ي  يدي هذا الفهرا 

 الرسوالة، وأيبلوت   لنفعني، إما متابعة أو معارضة، وم ترجم الكتاك بعد أن أعودد   

و لكثير مموا جواء بو ، عل  يراءت ، فلم أسيا   رجم الكتواك جميعو  وأنوا أضوع ولوو ت 

 الرسالة لتتبعت  بالنقد المنصف.

الأول مووون كتووواك  يلوووت  ]البيوووومي[: ولكنوووي أتوووذكر أنوووك عووودد   الجوووزء  

 من مراجعك؟ « زيهر جولد»

: أنووت علوو  صووواك، فقوود ظهوور الجووزء الأول بعوود منايشووة ]الووذهبي[ يووال 

اا سوتفادة، وحاولوت  أن    مرجعًوا لمون يريودالرسالة، ويبل  بع الكتاك، فجعلت و
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وو ا بوو  ي  موضووعين أو ولوووة موون الرسووالة بعوود أضوويف إلوو  الرسووالة فقوورا  تتعل 

 .(8)«وم رأيت أن العمل يتطلب كتابًا مستقل   ،منايشتها

بصةورة  ف التفاسةيرنلحة  أن الةذهبي لةم يصةن   -ومن خلال مةا سةبق-إننا 

الةذي  ا من خةلال النظةر في هةذا الفةن  ا فارق  ا منهجي  معيار   نَّ ب  ت  ولم ي   ،قةمنهجية مدق  

ة ،تشتغل به المؤلفا  والانتمةا ا   ،ا للظةاهر مةن مادتهةاوإنمةا قةام بعرضةها تبع 

ةا ا منهجي ةلا يير، مةا جعةل محاولتةه ليسة  تصةنيف  ة لمؤلفيها العقدي   ولا  ،امعياري 

 ا في النظر للتراث التفسيري وحسن الاقتراب منه وفهمه.تفيد كثير  

ن يوود انتهينووا موون النروور ي  تجربووة الووذهبي ومحاولتوو  تصوونيف وبووذلك نكووو

   ي  المبح  التالي.ومحل   ،تصنيف معياري للتفاسير را إل  التفاسير، لندلف 

  

                                                   

الودار المصورية اللبنانيوة، أ: الأولو ،  ، محمود رجوب البيوومي،من أعلم العصر؛ كيف عرفوت هواا ء (8)

 :. ويد  العت  ما أوردل د/ رجب البيومي أول موا  العتو  ي  مقالوة بعنووان(18م، )ص8336-وه8481

( للوودكتور ويفووا  مووع لقوواءا  الوودكتور محموود رجووب البيووومي مووع الوودكتور محموود حسووين الووذهبي)

ا عليهوا بوبعض الفوائود، وعل و ،الرحمن الشهري، حي  أورد كلم د/ البيومي ولقاءاتو  موع الوذهبي عبد

 الشهري تحت الراب  التالي: الرحمن دكتور عبدبال والمقالة منشورة عل  المويع الفاص  

https://amshehri.com/articles/show  .  

https://amshehri.com/articles/show
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 :مقترح يمعيارتصنيف المبحث الثاني: تصنيف التفاسير؛ 

وو  واا عتبووارا  ل مسووألة تصوونيف التفاسوويريسووع  هووذا المبحوو  إلوو  تأم 

 يجواوز   يمعيوارتصونيف و ورا  ،التوي يمكون أن توتم عبرهوا والمعايير المنهجية

ن مون القيوام بتصونيف ويمكي  ،  معنا ي  منايشة الذهبيسائر الإشكاا   التي مر  

 ر.محر   معياري   عل  نحو   التفاسير

 وسينترم هذا المبح  ي  تمهيد ومطلبين:

التي ويفنا المعاصرة النررية فنعرج في  عل  بعض المقيحا   التمهيدا أم  

 ا كالتالي:عليها ي  كيفيا  تصنيف التفاسير والمويف منها، وأما المطلبان فجاء  

؛ مقاربوووة ي  البنووواء النروووري لمعيوووار تصووونيف التفاسوووير المطلةةةب الأول:

 التصنيف.

 ؛ مقاربة تطبيقية.تصنيف التفاسير المطلب الثاني:

 وبيااما ي  السطور التالية.
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 تمهيد: 

وووال مث ووول تصووونيف    ية ي  الووودرا اا ستشووورايتفاسوووير مشوووغلً بوووارزًا خاص 

وي  ضوء اا نتبال لمنهجية التصنيف وأهمية ييامها عل  معايير منهجية  المعاصر،

التنريوور لووبعض ي  قوود اجتهوود بعووض الدارسووين موون المستشووريين =ف منضووبطة

، وي  قوةبطريقة معياريوة مدي   منهجية لتصنيف التفاسيرالعتبارا  ا دا  وامحد  ال

 ،التي أوارها هذل اا عتبارا خلصة هذا التنرير وهذا التمهيد سنحاول النرر ي  

 ، وفيما يلي بيان ذلك.ن المويف منهاونبي  

اعتبووارا   تقووديمالتووي ويفنووا عليهووا ي  النرريووة موون بووين أبوورز المحوواوا   

وولتصوونيف التفاسووير  ليوود التق» :، ي  بحثهووا(8)هووي مووا  رحتوو  )يوهانووا بنووك( امعياري 

 نحو تصنيف لتفاسوير القور ن؛ ية المعاصرةن  الس   واا بتكار ي  التفاسيروالمرجعية 

 .(2)«وإندونيسيا وتركيا من العالم العربي

                                                   

باحثووة ألمانيووة، أسووتاذ الدراسووا  الإسوولمية وتوواري  الإسوولم ي  جامعووة فرايبووورج. حاصوولة علوو   (8)

حوول المجتمعوا  الدينيوة ي  مصور. عملوت نفسوها الجامعوة  الماجستير من جامعة بون، والدكتورال مون

ر ن، وكوذلك وتيكز اهتماما ا ي  التفسير الحدي  والمعاصور للقو ،كأستاذة زائرة ي  عدد من الجامعا 

ي ي  العووالم الإسوولمي الحوودي ، التقاليوود ترجمووا  القوور ن. موون كتبهووا ي  هووذا السووياق: التفسووير السوون  

هوذا التعريوف بيوهانوا عون ترجموة بحثهوا الآأ عرضو   الأكاديمية، الجمهورية والمصالح الو نية. نقلت  

 والكلم علي .

شووور علوو  يسووم اليجمووا  بمويووع تفسووير حسووام صووبري، وهووو من :هووذا البحوو  موون ترجمووة الوودكتور (2)

 https://tafsir.net/translation/40  للدراسا  القر نية تحت الراب  التالي:



 

 

 مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير ،تصنيف التفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة

 بحوث

(45) 

ة عل  تصنيف التفاسير ي  ضوء ظهوور ويقوم اشتغال يوهانا بصورة أكثر دي  

و حيو  ة للتفسوير، الدولة القومية الحديثة ومعرفة أور ذلك ي  ظهور ملموح خاص 

لوويس تحديوود فئووة مميووزة موون التفسووير بطريقووة مووا »نووت أن الهوودع موون بحثهووا: بي  

أو مفتلفوة عون الجهوود السوابقة، وإنموا إلقواء نرورة شواملة علو   ليوا   (حديثة)

ظووروع الدولووة القوميووة الحديثووة، دون حصوور اا هتمووام  تووأليف التفسووير ي  ظوول  

، (8)«اا أو إسولمي  إصولحي  د من مسالك التفسير، سواء كان البحثي ي  مسلك محد  

تفاسير القور ن بوثلس لغوا ، وهوي: » ت    الباحثة أاا  الع  ومن أجل ذلك ذكر  

و(2)«واليكية ،والإندونيسية ،العربية ية التوي ن  . ويد ايتصر بحثها علو  التفاسوير الس 

(، وبعد استبعاد ما هو خوارج عون حودود بحثهوا 2114-8361ليفت ي  الفية )أ  

وت ببيان الغريب ونحوول ولوم تكون تفسويرً ف اهتم  من تبلي ا لوديها ف  ا متكواملً =ص 

وولوووة موون  ،(8)واونووان موون سوووريا ،(4)؛ أربعووة منهووا موون مصوور(3)اأحوود عشوور تفسوويرً 

 .(3)واونان من تركيا ،(2)إندونيسيا

                                                   

 (.1-1، )صواا بتكار ي  التفاسير السنية المعاصرةالتقليد والمرجعية  (8)

 (.1، )صواا بتكار ي  التفاسير السنية المعاصرةالتقليد والمرجعية  (2)

ينتمي لجيل مفتلف من »ذكر  الباحثة أاا أخرجت تفسير الطاهر بن عاشور نررًا لأن مالف   (3)

التقليد والمرجعية واا بتكار «. المفسرين عل  خلع بايي العلماء الذين جرد تناولهم ي  هذا البح 

 (.1حاشية )ص ي  التفاسير السنية المعاصرة،

التفسير الوسي  للقر ن »لسيد  نطاوي، « التفسير الوسي »، لمحمد أبو زهرة« زهرة التفاسير»وهي:  (4)

 .«تفسير الشعراوي»من إعداد نفبة من العلماء بإشراع مجمع البحوس الإسلمية، « الكريم



 

 

 مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير ،تصنيف التفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة

 بحوث

(46) 

الباحثة إشكال التصنيف الجغراي  تبعًا للدول، حي  ذكر  أن :  تّ ن  ي  ويد ب   

ا  يفيد ي  أغراض التحليل، حي  تنطوي هوذل الطريقوة علو  خطور المغواا ة ي  »

اليكيووز أو حتوو  إبووراز اا ختلفووا  الإيليميووة مووع غووض  الطوورع علوو  السووما  

يووياا ، وموون وووم نزعووت ا (4)«المميووزة التووي تتجوواوز الحوودود الو نيووة واللغويووة

تصنيفا  بديلة محتملة، بدءًا بتصونيف أساسوي يسوتند إلو  الميوزا  الواضوحة »

 من خولل التحليول للتفاسير، مرورًا بأنماأ التصانيف التي ا  يمكن اشتقايها إا   

 .(5)«الدييا لأساليب ومحتويا  التفاسير

وبعد أن يسومت التفاسوير لثلووة تصونيفا ؛ وهوي: تفاسوير أفوراد، تفاسوير  

وورة. ويامووت كووذلك بتحليوول تعووا ي التفاسووير مووع الآيووة ي  سووا ، تفاسووير م  س  ما س 

( بعوودها، 882( موون سووورة التوبووة، وتفسووير كلمووة )السووائحون( ي  الآيووة )888)

                                                   
= 

 لوهبة الزحيلي.« التفسير المنير»د، لسعيد حو  « الأساا ي  التفسير»وهما:  (8)

وتسومية التفسوير  (حامكوا)كريم أمور اع، المعوروع بووللحاج عبد الملك عبد ال« تفسير الأزهر»وهي:  (2)

القور ن »هي نسبة لأحد مساجد جاكرتا الذي كان مركوزًا لنشواأ المالوف،  -كما ذكر  يوهانا-بالأزهر 

 لمحمد يريش شهاك.« المصباا»من إعداد وزارة الشاون الدينية بإندونيسيا، « الكريم

ل والتفسوير الوذي أصودرت  الشواون الدينيوة اليكيوة وأعود   وهما: التفسير الذي أصودرل سوليمان أتويش، (3)

 مجموعة من المالفين.

 (.22التقليد والمرجعية واا بتكار ي  التفاسير السنية المعاصرة، )ص (4)

 (.22التقليد والمرجعية واا بتكار ي  التفاسير السنية المعاصرة، )ص (5)



 

 

 مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير ،تصنيف التفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة

 بحوث

(41) 

ا نرري وومحاولة استفراج  ليا  التأويل المعتمدة ي  التفاسير = اييحت الباحثوة 

 :(8)نيبطريقت امعياري   إمكانية تصنيف التفاسير

 فون.اها المالي : التصنيف بحسب الأهداع التي يتغي  الأولى

 مة ي  النتاج التفسيري. : التصنيف بحسب  بيعة المناها المتحك  الثانية

وما لكرته الباحثة من إشةكال التصةنيف الجغةرافي وخطةورة الاعتمةاد عليةه 

ا شوكلي ا ي  اايوة الأمور يسوتفاد ؛ كون التصنيف الجغراي  تصنيفً اوحده يبدو راهر  

ع التفاسير عل  البلدان والمنا ا الأكثور الفنية كمعرفة توز   حيمن  ي  بعض المنا

وإل ، ولكن  ا  يقود   وراء ي  التأليف التفسيري... ا بالتفسوير ذاتو  م شويئًا فيموا يتعل 

وا  ل م يرتكوز علو  بنو  معرفيوة وأدداخل المالفا  واا يياك من ، فالتفسير عّ 

فا  مجورد معرفوة البلودان التوي منهجية وغير ذلك مما ا  يفيد ي  فهم  ي  المصن  

 تنتمي إليها، والجغرافيا التي تنتسب إليها.

                                                   

(. ويود احويز  52، ص41ير السونية المعاصورة، )صيراجع: التقليد والمرجعية واا بتكار ي  التفاس (8)

بود مون فهوم جميوع التصونيفا  التوي  وا »الباحثة من تعميم هاتين الطريقتين عل  سائر التفاسير، فقوال: 

ورد  ي  هذا البح  بوصفها مجرد أدوا  تحليلية يد تكون عواملً مسواعدًا لمزيود مون الدراسوة حوول 

تفسوير  ا  لبس في  أي وكول   ما  التي تصف بشكل    اائية من المسل  هذا الأمر، وليس باعتبارها تصنيفا

موون التفاسووير المعاصوورة للقوور ن الموجووودة علوو  وجوو  الأرض. فهنوواك بعووض التصوونيفا  المفتلطووة 

مون تفاسوير القور ن لوم تكون جوزءًا مون النمواذج  انة، كما أن هناك أيضًوا أنواعًومعي   واا ستطرادا  ي  نواا  

  وصووفها كمووا ينبغووي باسووتفدام التصوونيفا  الوووارد ذكرهووا ي  هووذا التووالي يوود ا  يتسوون  المدروسوة هنووا، وب

 (.41التقليد والمرجعية واا بتكار ي  التفاسير السنية المعاصرة، )ص«. البح 



 

 

 مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير ،تصنيف التفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة

 بحوث

(41) 

وو ي   منهجي ووا فهووو سووائغ  ا تصوونيف التفاسووير بحسووب أهووداع المفسوورين وأم 

ج ك من التفاسير وفهم النتواا، فضلً عن إفادات  الراهرة ي  اا ييعملية التصنيف

 أن إشكال اا عتماد عليو  يكمون ربموا ي  توداخل التفسيري وتنوعات  وأ ياف ، إا   

ز أهووداع فاريووة بووين كثيوور موون التصووانيف ي ووين وصووعوبة م  فّ الأهووداع بووين المصووني 

سوويما الياويووة، فضوولً عوون توووارد العديوود موون المالفووا  أحيانًووا علوو  أهووداع  ا 

ن بحودوس خلو  بوين يونهم موا يواذّ مشيكة مع اا ختلع والتفواو  ي  التطبيوا ب

 ول دون استكشاع التباينا  الحقيقية بينها.التصانيف ويح  

مة ي  إنتاج ماد وا، فوإن ا بتصنيف التفاسير تبعًا للمناها المتحك  وفيما يتعل  

 ،ا ي  تصونيف التفاسويرا ومعياري وظواهر الوجاهوة منهجي وهذا النم  من التصونيف 

و النرر لمدونة التفسوير وفهمهواا ي  ول  أهمية كبيرة جد   د كثيورة، ولكنو  ع  علو  ص 

ا ي  ضوووء الوايووع الحووالي لمدونووة التفسووير؛ فالتفسووير رغووم كثوورة  غايووة بعيوودة جوود 

رسووون علوو  تحريوورل عووبر ار الد أن جانبوو  النرووري لووم يتوووف  مصوونفات  التطبيقيووة إا   

نسوق  الوذي سوياج نروري نقودي لو   ا مون أي  عريًو»التاري ؛ ومن وم بقي التفسوير 

 .(8)«دلن  ويقعي يحكم ، ومنطق  الذي يقني 

                                                   

م، 2181-هوو8438أبجديا  البح  ي  العلوم الشورعية، فريود الأنصواري، دار السولم، أ: الأولو ،  (8)

ي  بيان ضعف البناء النرري للتفسوير: التوأليف المعاصور ي  يواعود التفسوير؛ (. ويراجع كذلك 834)ص

ة لمنهجية الحكم بالقاعديوة، محمود صوالح سوليمان، خليول محموود اليمواني، محموود حمود دراسة نقدي  

 ( وما بعدها.811م، )ص2183-وه8448السيد، مركز تفسير للدراسا  القر نية، أ: الأول : 



 

 

 مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير ،تصنيف التفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة

 بحوث

(43) 

و ا و عود د علو  ضوعف العنايوة بالب  شك أن تطاول الزمان بهذا الإشكال ياك 

، سوائغ    لموا كوان لهوذا الإشوكال وجو   وإا   القاعدي ي  كتب التفسير واستفراج  

شوديدة  ةكما أن الإحا ة بمنها المالف ي  أحد الميادين المعرفية كالتفسير مهم  

ر ي  التعامل مع أدوا  التفسوير د القاعدي للمفس  ع  الب   رّ ب  ة؛ لما تتطلب  من س  المشق  

يحتوواج ي   وهووو أموور   ،وكيفيووا  توظيفهووا عنوودل والنسووا القاعوودي الحوواكم لووذلك

ضبط  إل  مجاوزة الطريقوة السوطحية التوي يجوري اتباعهوا ي  التوبليف ي  منواها 

ووالتو ،التفسير ي  الدرا المعاصر ة ي  ي تقووم علو  وصوف بعوض المعوالم العام 

؛ ولووذا يووال الوودكتور فريوود الأنصوواري ي  ر يتوو  لبنوواء أصووول التفسووير: التووبليف

 تكووون البحوووس سووطحية، فوول تتنوواول  ريقووة المالووف ي  والشوورأ ي  ذلووك أا   »

غة تفسيرل للقر ن، بإحصاء الأدوا  العلمية المستعملة لدي  فحسب؛ كتوظيف  لل  

إلوو ؛ فهووذا مطلوووك،  والقووراءا  القر نيووة، والحوودي  النبوووي... ،شووعرمووثلً، وال

نعم، ولكن ا  بد من تعميا العمل بأن تستنب  القواعود المعتمودة لديو  ي  عمليوة 

مووة ي  العمليووة الفهووم والتأويوول والتوجيوو ، وكووذا الضووواب  والمقاصوود المتحك  

ذا الكلوي والجزئوي، بد من بيان الأصل والفرع، ي  ذلك، وك التفسيرية عندل، فل

والثابت والمتغير، والشرأ والركن... إلو ، ووم حواا   التقوديم والتوأخير لهوذل 

الأدوا  أو حاا   الإعمال والإهمال لها عند التعارض، وضواب  هذل وتلوك، 

وا! إذ  ،حال ي  كل   إل  غير ذلك مما يسوهم ي  بنواء النرريوة التفسويرية مون بعود حق 

واستفراج المناها واستنبا ة ي  بنواء وتركيوب  ها بهذل الصوورة يعتوبر خطووة مهم 



 

 

 مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير ،تصنيف التفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة

 بحوث

(51) 

علووم أصووول التفسووير باعتبووارل نرريووة متكاملووة الأ ووراع؛ وذلووك بقيووام دراسووا  

بوو  تركيبًووا ينسووا بووين أجزائوو  موون حيوو  ذلووك وترك   وبحوووس أخوورد تجمووع كوول  

 .  (8)«ن التفسير وتضبط وظائفها التفسيرية للفروج بكليا  محكمة تقن  

موا ي عمر حماد معلقًا عل  الدراسا  التاريفية ي  التفسوير  ويقول الدكتور

و»واتجاهات  وكتب مناها المفسرين:  ا الدراسوا  التأريفيوة فأغلبهوا ملحروا  أم 

وت وة ا  تقوم عل  استقراء وا  إحصواء، ومثلهوا ك  عام   رين؛ فغالبًوا موا ب منواها المفس 

وتتشك   القضوايا دون أن تريو  ر المودروا مون جملوة مون ل ماد ا من مويف المفس 

 . (2)«ب للعملية التفسيرية عندلر نرري مرك  إل  درجة تقديم تصو  

و لمناهجهوا وبناهوا القاعديوة اتصونيف التفاسوير تبعًو ومن هاهنا فإن   ر وإن وف 

وا  يزال بيننوا  ،القيام بهار خطوة يتعذ   يعد   معيارية ظاهرة لعملية التصنيف، إا  أن 

 وبينها مفاوز كثيرة.

أهداع كتوب » :بعنوان اة يد صدر ماخرً ير بالنرر أن أحد التبليف الغربي  وجد

، «الفوامس عشور التاسوع/=  التفسير ومناهجها وسيايا ا؛ القرون: الثواني/ الثوامن

                                                   

(. 836-835م، )ص2181-وهو8438العلوم الشرعية، دار السولم، أ: الثانيوة: أبجديا  البح  ي   (8)

 ي  الحاشوية بكتواك )التفسوير والمفسورون( للوذهبي باعتبوارل الكتواك الوذي وضرك الدكتور فريود مثوااً  

 ا ي  بناء الجانب النرري للتفسير. فسرين فجاء  رحها ضعيفً مر  ب  بحوس كثيرة ي  مناها التأو  

-دار السولم -ل التفسير؛ محاولة ي  البناء، ماسسة البحوس والدراسا  )مبودع(، المغوركعلم أصو (2)

 (.25م، )ص2181-وه8438القاهرة، أ: الأول : 



 

 

 مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير ،تصنيف التفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة

 بحوث

(58) 

ويود خورج بتحريور  ،وهذا الكتاك هوو جملوة بحووس لعودد مون البواحثين الغوربيين

ي  مقوودمتها التحريريووة للكتوواك بووايياا تصوونيف  كووارين بوواور، ويوود يامووت بوواور

الفكووري، الشووبكا  البشوورية  -للتفاسووير وفقًووا لعوودد موون الأمووور: المنشووأ الجغووراي 

 )القرابة، المعلم/الطالب، المدرسة(، المصطلحا ، ن ر م الهرمنيو يقا. 

 اوالناظر ي  المويف من هوذل التصونيفا  التوي اييحتهوا بواور يجودل مقاربًو

وبصورة ع ا التصونيف امة لما ذكرنوال يبول مون الكولم علو  تصونيفا  يوهانوا؛ فأم 

 اللشبكا  البشورية فهوو تصونيف شوكلي وا  يفيود كثيورً  االجغراي  والتصنيف تبعً 

ووو للمصوووطلحا  ونروووم  اا التصووونيف تبعًوووي  فهوووم الروووواهر ييووود التصووونيف، وأم 

 ،لتفسويريةللمنواها ا االهرمنيو يقا فيودخل بصوورة عاموة ضومن التصونيفا  تبعًو

مون صوعوبة إمكااوا ي  ضووء وايوع مدونوة التفسوير  ؛ا المويوف منهوا يبولويد بين و

 .وحاجة مناهجها ا ستفراج وتحرير أواً  

ن مون مطالعوة الكتواك والنرور فيموا  رحتو  عل  أننا ننب  هاهنا أننا لم نوتمك  

 ، ولكننا ويفنا علي  وعلو   ورا بواور فقو  مون خوللمتكامل   كارين باور بشكل  

ز تعرض لبيان محتويا  الكتاك والتعليا علي  والذي يامت عرض تعريفي متمي  

 .(8)ب  الباحثة أولريكا مارتنسون

                                                   

هدد النمر، وهوو منشوور علو  يسوم اليجموا  بمويوع تفسوير تحوت الوراب   :هذا العرض يد ترجمت  (8)

  https://tafsir.net/translation/33التالي: 
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النرريووة وموون خوولل مووا سووبا وي  ضوووء مووا أظهرتوو  منايشووة المسووالك إننووا 

و ؛ب لالمطروحة لتصنيف التفاسير ي   ة أهميتو  ي  فهوم النتواج من شكلية بعضها ويل 

والشوبكا  البشورية، وصوعوبة القيوام ببعضوها  كالتصنيفا  الجغرافيوةالتفسيري 

ا تبعًو كالتصونيف ن من اا يياك من التفاسيرر معيارية للتصنيف ويمك  يوف   يدمما 

يفيوود ي  حسوون لتفاسووير معيوواري لتصوونيف القيووام بفووإن =للمنوواها والأهووداع 

وويبودو مسوألة صوعبة وع عليهووا اا يوياك مون هوذل التفاسوير والتعور   ل تحتواج لتأم 

مقاربوة تقوديم وفيما يلي نحاول ، مديا ي   بيعة المعيار الذي يمكن أن ترتد إلي 

 ي  السطور التالية. ا، وبيااي  هذا الصدد
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 :؛ مقاربة في البناء النظري لمعيار التصنيفتصنيف التفاسيرالمطلب الأول: 

موون التفاسووير  اجوود   اكبيوورً  االنوواظر ي  مدونووة التفسووير يلحوو  أن بهووا عووددً  إن  

ع ي  أغراضووها والتووي تتفوواو  ي  ماد ووا ومعلوما ووا، وتتنووو   ،القديمووة والحديثووة

دة؛ فمنهووا فيجووري تقسوويمها وتصوونيفها إلوو  اتجاهووا  وألوووان متعوود   ،ومقاصوودها

تلوك التقاسويم التوي  ،إلو  الأدبي والبلغي والنحووي والفقهوي والمقاصودي...

 . بيعة مادة هذل المصنفا لما يغلب عل   ايجري ميزها تبعً 

ة بامتيواز تقووم وهذل المدونة التفسيرية الكبيرة والواسعة هوي مدونوة تطبيقي و

ع أغراضووها ونرر ووا عووت ماد ووا ومعلوما ووا بحسووب تنووو  مهمووا تنو  -مصوونفا ا 

وهو محاولة تفسير القور ن الكوريم  رئيس   عل  خدمة غرض   -للتفسير كما سيأأ

ع شووديدة التنووو  -فإاووا بهووذل الصووورة   ؛ وموون وووم  إلوو وشوورح  وبيووان  ياتوو ...

ي  محاولة تصونيفها؛ ذلوك أن النواظر لهوذل المدونوة  اتبدو مرهقة جد   -والتفاو 

م علوو  التفسوويرية والراغووب ي  إيجوواد مرتكووز منهجووي لعمليووة التصوونيف يووتكل  

كتوب تفسوير ويجمعهوا غورض التفسوير  االمالفا  من خلل  فإنو  يجودها جميعًو

 الومنطي  معرفة المعيار الذي يرجوع إليو   اجد   ارً ذات ؛ ولذا فإن  يقف أمامها متحي  

 .التصنيف

د حتو  ا  معيوار وابوت ومحود  إل  تحتاج  العلمي عملية التصنيف للنتاج إن  

ف أنو  ي  يراءتنا لمحاولة الوذهبي؛ وكيو ي  التعامل مع التصنيف كما مر   يقع خلل  

نوزع توارة للنرور ي  الألوووان الغالبوة للموادة التفسويرية داخوول التوبليف، وتوارة نروور 
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مموا جعول محاولتو  ا  يكوون  ؛فينللنتماءا  العقدية أو الألوان المذهبية للمالي 

ا تحوي  من إشوكاا   عديودة عم   لها معيار مطرد ي  التعا ي مع التصنيف، فضلً 

 ي والنرر إلي .ي  التعامل مع النتاج التفسير

وإن النارر في مسألة تصنيف التفاسير في ضو  وضعيتها التي لكرنةا يجةد أن 

لتفاسير =يرتد عنةد التأمةل لأمةر التفسةير لبنا  معيار منهجي واب  لهذا التصنيف 

هذا التفسير هو الإةةار العةام لمضةامين سةائر التة ليف في مدونةة التفسةير  ل  لاته؛ إِ 

لنةا  لأسا ، وبالتالي ف ننا متى اعتمةدنا التفسةير لاتةهباعتبارها كتب تفسير با وتأم 

عند النظةر في مسةألة التصةنيف =أمكننةا الإمسةا  بطةرف الخةيط  ثي ة هذا العلميح

 رد لتصنيف التفاسير.بنا  معيار منهجي مط  إلى الذي يفضي 

علووم حيثيووة يجووري موون خللهووا تنوواول مادتوو ، وهووذل الحيثيووة موون  لكوول   إن  

المفيض أاا بمثابوة الهواجس الورئيس وراء سوائر ركوام الموادة ي  دائورة التوبليف 

والحاكم عل  نسا توظيف هذل الموادة، وبالتوالي فمتو  تأملنوا ي  حيثيوة التفسوير 

لتوالي يمكون لنوا أمكننا فهم  بيعة الهاجس المعري  الذي يكمن خلف مادت ، وبا

وو  الوورئيس للعمليووة التفسوويرية والووذي موون أجوول الوصووول إليوو  يووأأ  ،فهووم المعط 

فون ي  التفسير بموارد ومواد مفتلفة حت  يتمكنوا من تحصيل  وتحريورل، المصني 

وو س لعلميووة وغيوور ذلووك موون الأغووراض، وجعوول هووذا المعطوو  بمثابووة معيووار ماس 

يف ي  ضووء هوذا المعطو  وكيفيوة التصنيف بحيو  ننرور ي  وضوعية هوذل التصوان

 ارتبا ها ب .
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 :حيثي ة التفسير

تعدد  أيوال العلماء ي  تعريف التفسير، وكثر  أيوالهم ي  بيان ماهيت ، 

 وفيما يلي بيان لأبرزها:

ف    أبو حيان بقول :  - ر  : علم ي ب ح   في  عن كيفيوةّ النطوا بألفواه »ع  التفسير 

ول القر ن، ومدلوا  ا وأحكامهّا  م  الإفراديوة واليكيبيوة، ومعانيهوا التوي ت ح 

ا  ذلك  .(8)«عليها حالة اليكيب، وت تمّ 

م  كتواك اع المنوزل علو  نبيو  »ويال الزركشي:  - ع ب  فه  ر  التفسير  علم ي ع 

مّ ّ صلى الله عليه وسلم محمد  .(2)«، وبيان معاني ، واستفراج أحكام  وحّك 

ف   مرة أخرد فقوال:  - هوو علوم  نوزول الآيوة، وسوور ا وأياصيصوها، »وعر 

تشوابهّّها،  مّهوا وم  نيّيها، وم حك  كيّيها ومود  والإشارا  النازلة فيها، وم ترتيب م 

لهّووا  جم  ي وودّها، وم  ق  طل قّهووا وم  هووا، وم  ووها وعامي اصي نسوووخّها، وخ  وناسّووفّها وم 

ووورّها، وزاد فيهوووا يووووم  فقوووال س  ف  وا: عّلوووم  حللهوووا وحرامهوووا، ووعووودها وم 

 .(3)«ووعيدها، وأمرها وايها، وعّب رّها وأمثالها

                                                   

 (.26 /8) هو،8421: أ بيرو ، - فكرالبحر المحي ،  : صديي محمد جميل، دار ال (8)

 (.83 /8، )8338بيرو ،  -البرهان ي  علوم القر ن،  : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة  (2)

 (.841 /2البرهان ي  علوم القر ن، ) (3)
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وو» ويووال الكووافيّجي: - وورعّ، فهووو كشووف  معوواني القوور ن، وأم  ا التفسووير ي  الع 

 .(8)«وبيان  المراد

 .(2)«بيان معاني القر ن»ورجح الدكتور مساعد الطيار أن :  -

ووإن الناظر ي  تعريفا  التفسوير    يلحو  أن هوذا المصوطلح يكتنوف مفهوم 

 دكما نجدل عنو ،لهذا المفهوم عل  تبيين المعاني وكشفها ر  ن ياصّ ي  ظاهر ب   خلع  

و .الكافيجي والدكتور مسواعد كاسوتفراج  ؛لو  ليشومل أموورًا أخورد ع  وبوين موسي

م  أبي حيان والزركشي. دكما نجدل عن ،إل  ...الأحكام والحّك 

سير يجد صودد هوذا الفولع المفهوومي ي  التفسوير والمتأمل ي  كتب التف

فهوذل المصونفا  بعضوها يقتصور ي  مضومون  علو  المعنو  بصوورة  ؛ظاهرًا فيهوا

وو كمووا الحووال عنوود الطووبري وابوون عطيووة والنكووت والعيووون وزاد  ؛ععامووة دون توس 

، وبعضووها يزيوود علوو  ذلووك أمووورًا يتفوواو  المفسوورون ي  سووعتها (3)المسووير مووثلً 

 رهم لما يدخل من  ي  دائرة التفسير وما ا  يدخل.ومدد اعتبا

                                                   

-وه8481دار الرفاعي، أ: الأول ، -لمالتيسير ي  يواعد علم التفسير،  : المطرودي، دار الق (8)

 (.825 ،824م، )ص8331

يراجع: مفهوم التفسير والتأويل واا ستنباأ والتدبر والمفسر، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،  (2)

  ( وما بعدها.58هو، )ص8421المملكة العربية السعودية، أ: الثانية، 

ي  التفسير، خليل محمود اليماني، مقالة منشورة  مركزيت جامع البيان للطبري؛ يراءة ي  أسباك يراجع:  (3)

 https://tafsir.net/article/5139عل  مويع تفسير تحت الراب  التالي: 
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وي  ضوء تعريفا  التفسير السالفة ووايع مادة التفسير ي  المالفا  يمكننوا 

 ل بوج  عام ي  دائرتين رئيستين:أن نقول بأن مكونا  التفسير تتمث  

 المعنى وضبطه. بيانالدائرة الأولى: 

ولكر  مك  الأحكام والحِ واستنباط الدائرة الثانية: استخراج الهدايا  

 إلخ. ...المواع 

 ويلح  هاهنا أمران:

ل المعن  التفسيري ذات  أحد نقاأ الفلع ي  مدونة التفسير؛ : يمث  الأول

والمعن  غير المراد أصالة من  ،والمعن  المراد/السيايي ،فهناك المعن  اللغوي

ماور فيما نحن بصددل من ، إا  أن هذا الفلع غير (8))مسلك الإشارا ( النص  

 .ل ي  اا شتغال بالمعن اعتبار وجود دائرة متمايزة ي  مادة التفاسير تتمث  

ن يقصر مفهوم  عند م  اللهم إا    ،نيليست هاتان الدائرتان منفصلت: الثاني

ن  فم  مجاوزة التفسير لذلك الغرض، وإا    التفسير عل  بيان المعن  ويرد عدم

يرون سعة المفهوم فإام يعتبرون ي  مكونات  مرحلة بيان المعن  ولكن مضافًا 

 وضيقًا. إليها عدد  خر من الأمور التي يتفاوتون فيها أيضًا سعةً 

                                                   

الأهمية والضرورة؛ يراءة ي  أسباك أهمية تفسير السلف، وكيفية توظيف  ي   ،تفسير السلف يراجع: (8)

   التفسير، خليل محمود اليماني، وهي مقالة منشورة عل  مويع تفسير تحت الراب  التالي:إشكاا  حل  

https://tafsir.net/article/5274.    



 

 

 مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير ،تصنيف التفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة

 بحوث

(51) 

ونحوون متوو  نررنووا للتفسووير وعليتوو  بووالفنون الأخوورد موون خوولل هوواتين 

ا للوودائرة الأولوو  سووتكون حوو  بوضوووا أن التفسووير تبعًووالوودائرتين فيمكننووا أن نل

حيثيت  المميزة ل  ي  خار ة الفنوون هوي توضويح المعنو ، وأموا ي  الودائرة الثانيوة 

 ،نووة حيثيووا  العديوود موون الفنووون الأخووردفسووتتداخل معنووا ي  بعضووها بصووورة بي  

ويتعووذر علينووا القووبض بوضوووا علوو  حيثيووة متميووزة  ،سوويما الفقوو  والأصووول ا 

تفسووير؛ موون هاهنووا فووإن حيثيووة التفسووير يجووب أن تقوووم علوو  هووذل الوودائرة؛ لأن لل

 ي  عون غيورل كموا حررنوال مفصولً  حيثيا  العلوم تقوم عل  القدر المفارق للفون  

 .(8)غير هذا الموضع

هووي مووا ذكرنووا، فكيووف  وإذا كانووت حيثيووة التفسووير و بيعووة مادتوو  ي  تووبليف

 !يمكننا وضع معيار منهجي لتصنيف التفاسير ي  ضوء ذلك؟

  

                                                   

يراجووع: مقاربووة ي  ضووب  معايوود التفسووير؛ محاولووة لضووب  المرتكووزا  الكليووة للعلووم ومعالجووة بعووض  (8)

 مويع تفسير.إشكاا ت ، خليل محمود اليماني، مقالة منشورة عل  
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 المعنى التفسيري كمعيار لتصنيف التفاسير:

الناظر ي  تعريفا  التفسير ووايع مادة التفسير ي  التبليف التفسيرية يجد  إن  

وإن  التفاسوويرفالتقوواء مركزيووة؛  ل بووارة مشوويكة ونقطووةأن المعنوو  التفسوويري يمث وو

ي  ر يتهووا للتفسووير تفاوتًووا ظوواهرًا، ولكنهووا ا  تفوورج ي  اايووة الأموور عوون  تفاوتووت

وهاتان الودائرتان يمثول المعنو  التفسويري نقطوة التقوا ع الدائرتين اللتين ذكرنا، 

وهوو  ،النرر عن الفلع الحاصل ي  مفهووم المعنو  ذاتو  بغض  واا لتقاء بينهما 

ل ي  مويف التوبليف مون المعنو  تصنيف يتمث  ما يمكننا من وضع معيار منهجي لل

سووواء أكووان ايتصووارًا علوو  بيانوو  أو توسووعًا فيمووا وراء ذلووك موون  ،التفسوويري ذاتوو 

 كم...إل .الأحكام والحّ  استنباأ

 وبالتالي يد يكون الحكوم   ،وصحيح أن حدود المعن  من المسائل الشائكة

إشوكال ي   بما هو وارد ي  سبيل تقرير المعن  وما هو خارج عن  ي  التوبليف مثوار  

التبليف ي  ضووء معيوار المعنو ، ويحتواج المعيوار مون أجول القيوام بهوذل  ةّ ع  ض  و  م  

ووو  الم   ة لمعووايير أخوورد، إا  أن تمووايز دائوورة المعنوو  التفسوويري والزيووادا  ع  ض 

ا ي  العديود مون التوبليف، هو أمر ملحوه جد   ن هذل الدائرةعالمقطوع بفروجها 

ا إزاء العديود مون ا جود  ا ممكنوًأمورً  ا لمعيوار المعنو  يرول  ما يجعل التصونيف وفقًو

التفاسير، وهو ما يكفي لإوبوا  نجاعوة المعيوار بصوورة عاموة وكفاءتو  المنهجيوة 

وو  كمرتكز لعملية التصونيف، وأموا بعوض التفاسوير التوي تلتوبس م   تها ي  ضووء ع  ض 

ر القطع ي  المساحة التي سنضعها إزاءل مموا سويأأ بيانو ، فوإن هوذا المعيار ويتعذ  
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صول بتنزيلو  علو  بعوض التصوانيف موا يت   ب عل  كفاءة المعيار ذات  بقودرّ ا  يشغ  

وة بعض التصوانيف وفقًوع  ض  و  وحاجت  لشروأ أخرد حت  تكون م   ة، ا لو  أكثور دي 

ا ع جود  ر وارد ومتوي ووحاجة معيار التصنيف لمثل ذلك إزاء بعض التبليف هو أمو

 محاولة تصنيف للنتاج العلمي. ي  كل  

ر قيام معيار التصنيف للتفاسةير علةى اعتبةار المعنةى التفسةيري لاتةه يةوف   إن  

يصةب  للتصةنيف معيةار موحةد يننظةر  ل  ا؛ إِ ا راهر  ا منهجي  لعملية التصنيف انضباة  

ة م عليهةا مةن المعيةار وينةتكل  ا لهةذا من خلاله لسائر الت ليف ويجري تقسةيمها تبع 

ل بارة مشيكة ي  مفهووم التفسوير ؛ فالمعن  التفسيري يمث  حيث ةبيعة اتصالها به

وي  وايع مادت  ي  المالفا ، ما يجعل عملية التصنيف وفقًا لو  تتجواوز إشوكالية 

النرور عون  ض  غ  بّ اختلع المفهووم والمضوامين والألووان المذهبيوة والعقديوة؛ ف و

اا نتمواء التفاسير نررًا ا ختلفها ي  مفهووم التفسوير، وكوذا اخوتلع تفاو  مادة 

ز سوائر التفاسوير وترتيبهوا ي  ي   أن  من الممكن م  لمالفين =إا   ل العقدي والمذهبي

تبعًا لمويفها من المعن  التفسويري و بيعوة  ؛ضوء ماد ا بصورة منهجية منضبطة

، كموا أن الحودي  عون التفاسوير ارتبا ها ب  والكلم عليها ي  ضوء هذا المويوف

ييد التصنيف سويكون مرتبطًوا بالمعيوار الموضووع للتصونيف فقو  وبيوان مويوف 

 التفسير إزاءل ا  غير.

يمكننوا =إننا من خلل اعتبار المعن  التفسويري مرتكوزًا لتصونيف التفاسوير 

معنوا ي  تقسويما  الوذهبي مون  ر  ليس فق  أن نتجاوز الإشكال المنهجي الذي م  
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م وحوودة معيووار التصوونيف ي  هووذل التقاسوويم والنووزع لتقسوويمها بصووور مفتلفووة عوود

ر تورس عملية التصنيف إشكاا   كثيرة، ولكن أيضًا يمكن لهذا المعيوار أن يووف  

و ،لنا جملة مزايا غاية ي  الأهمية لعملية التصنيف ا ويودفع بهوذل العمليوة لأن تحق 

بفلع التصنيفا  الأخورد  ،اهرةغايا ا المعرفية والعلمية بصورة ظالعديد من 

 التي جرد نقدها فيما سبا؛ وأبرز هذل المزايا ما يلي:

 :استكشاف ةبيعة الاشتغال العلمي للتفاسير في مدونة التفاسير: أولا  

ووم ضوومن العلوووم، وبالتووالي فموون المفوويض أن موون يتصوودد التفسووير عّ  إن   ل 

وو، للكتابووة فيوو  فإنوو  يصوودر عوون نسووا اشووتغال علمووي خوواص   م معرفووة ي  راكّ وي 

و ،نوة ينوتهض لمعالجتهواص وفقًا لإشوكاا   معي  التفص   ة يسوع  وفجووا  خاص 

كمون ت علمي وا ي  ذاتو  لً لردمها ومجاوز ا، ما يجعل عملية الكتابة ي  التفسير عم

خلفهووا هووواجس ومشوواغل بحثيووة وإشووكاا   معرفيووة سوويطر  علوو  المصوونفين 

هوذل  ن من إبرازّ فوائد التصنيف أن  يمكي  عرمّ أن فكتبوا ما كتبوا، ومن هاهنا فإن مّ 

ن  بيعة الفروق والتوجها  بينهوا ي  خدموة والتي تبي   ،المشاغل العلمية للتفاسير

لوّد  ، بحي  يتبصر المرء عبر التصنيف بطبيعة المسارا  المعرفيوة التوي و  الفن  

المسوارا   مسار وتاريفها ومعرفوة أي   ي  مسار العلم والتبليف المندرجة ي  كل  

 ميم وتكميل، وغير ذلك.تبحاجة لت



 

 

 مع طرح معيار منهجي لتصنيف التفاسير ،تصنيف التفاسير؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة

 بحوث

(62) 

وإن اعتبار المعنو  التفسويري أساسًوا لعمليوة التصونيف يفوتح البواك واسوعًا 

فيمكننوا مون خولل ذلوك ل  بيعة المشاغل العلمية للتفاسير بصورة ظواهرة؛ لتأم  

تشوتغل والتفاسير التي لم  التفسيري بالمعن  اشتغلتع عل  التفاسير التي التعر  

؛ فالتفاسوير التوي لوم تنشوغل بوالمعن  اتجوال ها  العلميوة ي  كول  ومعرفة التوج   ب 

و ا التفاسوير يمكن النرر لأغراضها ويجري تقسيمها بحسوب هوذل الأغوراض، وأم 

والتوي ، ع منها عل  التفاسير الجامعة للمعنو التي اهتمت بالمعن  فيمكننا التعر  

المأوور فق  ومون يزيود عليو ،  ن من يجمعي  أيسام ب  إل  تنقسم بحسب مقاصدها 

ع عل  التفاسير التي جنحت للموازنة بين المعواني ودرجوا  هوذل وكذلك التعر  

وو  الموازنة، كما يمكننا أيضًا م   عة التفاسوير التوي اهتموت بوالمعن  وزاد  عليو  ض 

 أغراضًا أخرد.

إننا ي  ضوء ذلك نستطيع بناء خار وة التوجهوا  العلميوة للتفاسوير بصوورة 

ي  جانب هو بمثابة الأصل ي  الممارسة التفسيرية وهو المعنو  التفسويري  ةظاهر

، ما يفتح الباك البحثي لدراسة هذل التوجها  ومعرفوة أسوباك ييامهوا كما سيأأ

إلو ، وذلوك  مسوار... بين التفاسوير ي  كول   والتأري  لها ومعرفة مساحا  التمايز

ائز وغيوور جووائز، والووذي مووأوور ورأي، ورأي جووإلوو  بفوولع تصوونيف التفاسووير 

والتوي  ،ة للتفاسويريبرز مع   بيعة هذل المشاغل وا  معرفة التوجها  الحقيقت ا 

و ص كانت دافعًا لكول  تقوم عل  إشكاا   معرفية ي  التفص   ر وراء كتابتو  ي  مفس 

 التفسير.
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 ا: بنا  خرائط الأوزان النوعية للتفاسير:واني  

موون التفاسووير  اجوود   اكبيوورً  االنوواظر ي  مدونووة التفسووير يلحوو  أن بهووا عووددً  إن  

ع ي  أغراضووها القديمووة والحديثووة والتووي تتفوواو  ي  ماد ووا ومعلوما ووا، وتتنووو  

 إل .  ومقاصدها...

وهذل المدونة التفسيرية الكبيرة والواسعة هوي مدونوة تطبيقيوة بامتيواز تقووم 

و محاولوة تفسوير القور ن الكوريم وشورح  مصنفا ا عل  خدمة غرض رئويس وهو

شووديدة التنوووع -ا؛ وموون وووم فإاووا بهووذل الصووورة إلوو  كمووا بين وو وبيووان  ياتوو ...

تبدو معضلة ي  معرفوة الضواب  الوذي يرجوع إليو  ي  المفاضولة بيهوا،  -والتفاو 

من  االتفسير وأكثرها نفعً  ها أحرد بالتقديم ي  فن  وي  فهم الأسباك التي تجعل أي  

هوا لويس ة ي  خدموة التفسوير وأي  هوا الأكثور نوعي ود أي  ، وكذا المعايير التي تحود  غيرل

مسوارا  بعوض التصوانيف هوي  دا  المنهجية ا عتبوار أي  المحد   اكذلك، وأيضً 

تلوك التسوا ا   التوي ا  تففو  أهميتهوا ي      خورإلو ل  وأومن مون غيرهوا...و  أ  

ي  مدونووة التفسووير ومعرفووة القيمووة النوعيووة  بيووان حقيقووة الأوزان العلميووة للتووبليف

 مالف منها.  لكل  

 مون مفهووم التفسوير، فكوذلك الحوال  اوكما كان بناء مرتكوز التصونيف نابعًو

معيار التفاضل بوين كتوب التفسوير، والوذي مع بناء  -كما حررنال ي  موضع  خر-

و»   تحريرل إا   ا  يتأت    ،ائورل ومكوناتو ل دومون خولل النرور ي  التفسوير ذاتو  وتأم 

وخاص    ، بحيو  يرهور لودينا ر  ة وأن  غرضها الرئيس الذي تنتصب مون أجلو  كموا م 
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هووا أكثوور أولويووة أي   -بعوود ذلووك وموون خوولل دراسووة هووذل المكونووا  والمراحوول-

وأعرم أورًا من غيرها، ومن وم يمكن تأسيس معيوار التفاضول بوين كتوب التفسوير 

 .  (8)«تبعًا لها

الناظر ي  مكونا  التفسير التوي سوبا وأشورنا إليهوا يرهور لو  سوريعًا أن  وإن  

ل ل فقوو  بووارة مشوويكة ي  مفهوووم التفسووير، ولكنوو  يمث ووالمعنوو  التفسوويري ا  يمث وو

يرهر بوضوا مون  ب التفسير عل  الحقيقة ونقطة ارتكاز رئيسة في ، وهو أمر  ل  ص  

لمفهوم التفسير، وما ترهورل بوأدن  لة النرر ي  المكونا  والدوائر السابقة المشكي 

ف عليها سائر المكونا  التي توأأ ركيزة رئيسة تتوي   ل من أن بيان المعن  يعد  تأم  

ا  يمكن اا نطلق إلو  تأسويس » ذ  المفهوم؛ إّ  عة  ي  الدائرة الثانية مما يدخل  موسي 

المعنو   دون تقريور ،لو إ ...فائدة أو يياا أو استنباأ حكوم أو تقريور مسوألة أي  

وتحريوورل؛ إذ المعنوو  هووو أسوواا ذلووك ورأسوو  وياعدتوو  ومنطلقوو ، فووإذا تووم بيانوو  

أمكن اا نطلق من  إل  ما بعدل، وما لم يتم بيانو  فول يمكون الوصوول إلو  شويء 

 .(2)«بعدل

                                                   

معيار تقويم كتب التفسير؛ تحرير وتأصيل، خليل محمود اليماني، مقالة منشورة عل  مويع تفسير  (8)

 .https://tafsir.net/article/5110  تحت الراب  التالي:

بنواء علوم أصوول »مفهوم التفسير بين صلب التفسير وتوابع ، محمود صوالح سوليمان، ضومن بحووس:  (2)

 (.81م، )ص2185-وه8436، والذي عقد بالمغرك بمدينة فاا عام «ع والآفاقالتفسير؛ الواي
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ا؛ فبوودون بيووان المعنوو  وضووبط  بووأي   صووورة موون الصووورة  وذلوك ظوواهر جوود 

اللطوووووائف والأحكوووووام  يمكووووون الفطوووووو إلووووو  موووووا وراءل مووووون اسوووووتفراج ا 

 ن ي  الآيووة محوول  ل معنوو  معووي   بعوود تمث وود إا   ممووا ا  يتبوود   ،إلوو  والهوودايا ...

بت دوائرهووا التفسووير؛ وموون وووم فووإن الوودائرة الثانيووة ي  مفهوووم التفسووير مهمووا تشووع  

 أاا منبنية ي  جوذرها علو  بيوان المعنو  وتوأأ تبعًوا لهوا؛ ولوذا يمكننوا وكثر  إا   

المعاني هي بمثابة الأصل والأسا  في المفهةوم وأن مةا زاد عنهةا بيان »القطع بأن 

 .(8)«من إضافا  هي بمثابة التبع فيها

فوإن  معيارًا لتصنيف التفاسوير يشك أننا ي  ضوء اعتبار المعن  التفسير وا 

ييامنووا بهووذا التصوونيف يتوويح لنووا بيووان خوورائ  التفاسووير تبعًووا للمعنوو  ومويفهووا منوو  

لة، وهو ما يعين عل  لح  التفاسير التي تشتغل عل  مرحلوة بصورة دييقة ومفص  

ز اشوتغال ي وبفلع ما ا  يقوع اشوتغال  ي  هوذل الودائرة، وكوذلك م   المعن  تحديدًا

التفاسير ي  دائرة المعن  بين من يتصدد منهوا للجموع فقو  و بيعوة هوذا الجموع 

، وهوو إلو  مون صوور اا شوتغال وحدودل، ومون يتصودد للموازنوة واليجويح...

الأمر الوذي يضوع أيودينا علو  خار وة توبرز الأوزان النوعيوة للتفاسوير، وبيوان موا 

ي  العمول  يتمتع منها بثقل ومركزيوة ي  مدونوة التفسوير ا رتبا و  باشوتغال خواص  

                                                   

يراجووع ذا  المقالووة للتفصوويل . معيووار تقووويم كتووب التفسووير؛ تحريوور وتأصوويل، خليوول محمووود اليموواني (8)

 التطبيقي ي  بيان مركزية المعاني وأاا بمثابة صلب التفسير.
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ب ي  التفسير وهي بيان المعن ، وظواهر أن مثول هوذل الفار وة ل  عل  مرحلة الص  

ير وفقًوا لموا سوبا مون موأوور ورأي، تلكوم ا  يمكن الرفر بها حال تصنيف التفاس

م التفاسير بصورة تعتمد عل  ظاهر صورة الموادة ا  غيور، وهوو الطريقة التي تقس  

التفسير ذاتو ، وبالتوالي ا   مّ حّ من داخل ر   اا فاريً منهجي   ايكتنز ي   يات  معيارً ما ا  

ير التي يسوردها ر عن التفاسيستطيع الناظر من خلل  للتفاسير فهم كبير شيء ماو  

ي  عل  الناظر من فهوم اشوتغال التفاسوير يسم، فضلً  ي  كل   كونو  يضوع  ؛عما يعم 

فمون يجموع المعنو  بجووار  ،يسم بصورة ا  توبرز التباينوا  بينهوا التفاسير ي  كل  

ر الوراجح منهوا، وغيور ذلوك مون الإشوكاا   التوي من يوازن بوين المعواني ويحور  

 .  سبقت الإشارة إليها

 ا: بنا  مسارا  بحثية رائدة في التفسير:والث  

مزايا التصنيفا  العلمية ي  الحقوول المعرفيوة هوو موا تثيورل مون من أهم  إن   

اعتبارا  ومعايير منهجية فارية وماورة ي  ممارسة التصنيف داخل المدونة التوي 

 رائدة للبح  ي  المجال ذات . ايجري تصنيف التبليف فيها، والتي تفتح  فايً 

للتصنيف وما ظهر معنا من مركزيوة المعنو   ا ضوء اعتبار المعن  معيارً وي  

ذلك يدفع ي  شغل البحو  بمرحلوة  وأن  بمثابة صلب التفسير عل  الحقيقة، فإن  

رهوا لمراحل تطو   الها وبيانً  االمعن  ي  مدونة التفسير وتركيز الضوء عليها؛ تأريفً 

ومقوودار التفوواو  الحاصوول ي   ،هوواي  التفاسووير، و بيعووة المسووارا  التووي انترمت
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مقودار الإضوافا  وكذلك بيان  ،وتحرير المويف من  اا شتغال عليها ي  التفاسير

ين علو  استكشواع المسوارا  عّو، وهو ما ي  تفسير ي  هذا الجانب التي حواها كل  

رة، وكوذلك يفوتح البواك واسوعً  ا للتأصويل العلمية لمدونوة التفسوير بصوورة محور 

ر ودراسة منهج  في  وكيفيات  عنودل، وهوو مفسي  التفسيري عند كل  النرري للمعن  

وو رين لآفواق استكشوواع البعود القاعوودي والمنهجووي موا يقووود بحو  منوواها المفس 

عين عل  بناء الجانب النروري للتفسوير ر، وي  للتفاسير إزاء المعن  عل  نحو محر  

 .بصورة عامة والدفع ب  بقوة إل  الأمام

ا بالتفسوير دراسة إشوكاا   جذريوة تتعل واهرة عل  ي عين بصورة ظوكذلك 

كإشوكالية المفهووم  ؛ما ي تعرض لهوا رغوم عرويم أهميتهوا وانعكاسوا اومسارل يل  

فين وأسووباب ، وكيفيووة التعاموول مووع هووذل واا خووتلع الحاصوول فيوو  بووين المصووني 

الإشووكالية ي  الدراسووا  التطبيقيووة والنرريووة حووول التفسووير، وكووذا تحريوور حيثيووة 

 ، وبالتالي  بيعة المفهوم الواجب للتفسير ي  ضوء هذل الحيثيوةتفسير ذات  كفن  ال

وكيفيووة التعاموول مووع مووادة التفاسووير وتقويمهووا وبنوواء  ،وحوودود المعنوو  التفسوويري

ل خطووأ موون هووا يمث ووة التفسووير وأي  مووع حيثي وو اهووا أكثوور اتسووايً محووددا  الحكووم بأي  

ر صوعوبة أن تكوون سوائر هوذل ف ي  إدراج  ضومن حودود التفسوير؛ لرهووالمصني 

التفسوير؛ إذ  بة وشوديدة التفواو  ي  التفاسوير ضومن إ وار فون  المضامين المتشوع  

الفنون تكوون لهوا حيثيوا  ضوابطة تحكوم نسوا الممارسوة فيهوا وإليهوا يرجوع ي  
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(61) 

، وموا يكوون عاريوة ها ضمن إ ار الفون  تحديد المضامين التطبيقية التي يمكن عد  

 .(8)في  وا  يدخل ي  حدودل

ة المنهجيوة الحاكموة لإنتواج ي ون  عين معيوار المعنو  علو  النرور ي  البّ ا ي  وأيضً 

المعن  والتعامل مع  نقدًا واختيارًا وترجيحًا ومساحا  اا لتقواء واا فوياق فيهوا 

وهو الأمر الوذي  ،بين التفاسير، ودراسة هذل البنية ومعرفة صحيحها من ضعيفها

 جيوةويديولأاعتبوارا   علو التفسوير  مضوامين علو إبعاد بنواء الأحكوام يسهم ي  

وغير ا  ة يحتمول بصوورة ن  ؛ فالتفاسير التي لم ينتسب مالفوها إل  دائورة أهول الس 

إلو  ة مشكلة تادي ظاهرة أن تكون يائمة ي  بنيتها التفسيرية عل  منطلقا  عقدي  

مالفوهوا  ويوع أغلأ كثيرة ي  بعض المضامين التفسيرية، والتفاسير التي انتم 

وو رهم بأصووول مشووكلة كووذلك تفضووي لأغوولأ ي  ة يحتموول تووأو  ن  لوودائرة أهوول الس 

د أن اعتبار المعيار ي  التصنيف راجع للمعن  التفسويري، ي  المضامين التفسيرية، ب  

فإن هذا يجعل سائر التصانيف تندرج ي  ضوء اتصالها بالمعن  و بيعتو  ا  غيور، 

سوواء التوي انتسوبت -المضومونية ي  التفاسوير علو  الإشوكاا    ويكون الحكوم  

وكذا استكشواع  ،دراسة هذل المضامين دراسة متكاملة رهين   -نة أو ا لأهل الس  

                                                   

لة بعنوان: مقاربة ها ي  مقالة مطو  ا لكيفية حل  التفسير و رحً  لإشكاا   ا مجملً م عرضً حاولنا أن نقد   (8)

محاولة لضب  المرتكزا  الكلية للعلم ومعالجة بعض إشكاا ت . وهي مقالة ؛ ي  ضب  معايد التفسير

 .منشورة عل  مويع تفسير
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 بحوث

(63) 

ع عنو ، عود والحكوم عليو  وموا تفور  عد المنهجي للتفاسير ذا ا، وم تقييم هذا الب  الب  

 مون المضووامين اومووا يكوون موردودً  وبوذلك يكوون للفصول بووين موا يكوون مقبوواً  

 اتبعًو اوا  يكون دائورً  ،علمي ومنهجي من داخل بنية التفسير ذات  التفسيرية =نسا  

 عوون معووايير وعلوول القبووول والوورد   ةيووإبانووة حقيقيديولوجيووة عامووة بوودون ألأ وور 

 للمضامين والمحتويا .

والوووذي يعتوووبر صووولب العمليوووة -ييوووام معيوووار التصووونيف علووو  المعنووو   إن  

ل والتووي يمث وو ،ديوود موون مسووارا  البحوو  الرائوودةين علوو  بنوواء الععّووي   -التفسوويرية

اا شووتغال بهووا اشووتغااً  بقضووايا جوهريووة وعميقووة ي  التفسووير، ودفووع البحوووس ي  

وو ووم، وهووو مووا يوونعكس علوو  ا ي  يلووب العّ سوواحة التفسووير للحفوور العملووي المعم  ل 

 الدرا التفسيري بفوائد عديدة.

المعنو  التفسويري وظاهر من خلل موا سوبا الصولحية المنهجيوة ا عتبوار 

معيارًا لتصنيف النتاج التفسيري ي  مدونة التفسير، وفيما يلي نحاول تقديم ر يوة 

تطبيقية تبرز التنزيل العملي لهذا المعيار والقيام بمحاولة التصنيف للتفاسوير مون 

 خلل ، ومحل  ي  المطلب التالي.
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(11) 

 :؛ محاولة تطبيقيةتصنيف التفاسيرالمطلب الثاني: 

ر معنوا فيموا سوبا أن المعنو  التفسويري هوو المعيوار الأنجوع لتصونيف تحر   

م ر يووة تطبيقيووة عمليووة لتصوونيف التفاسووير، وسوونحاول ي  هووذا المطلووب أن نقوود  

ي  تقرير هذا المعيار وبيانًوا للصوورة  التفاسير ي  ضوء المعيار الذي  رحنا؛ زيادةً 

 ار وما يد تتمفض عن .العملية التطبيقية لكيفية التصنيف من خلل هذا المعي

، فيمكننوا (وهو المعن  التفسويري)ي  ضوء المعيار الذي اييحنا للتصنيف 

ن  بيعة وضوعية المعنو  ي  يبي   أحدهماف التفاسير إل  تصنيفين رئيسين؛ أن نصن  

لبيوان مويوف التفاسوير مون  ووانيهمةا .التفاسير من حي  اا يتصار أو الزيادة علي 

 المعن  و بيعة اشتغالها العلمي المتصل ب .

 :التنبي  عل  أمرينويبل الشروع ي  ذلك يجدر 

والذي   : الغرض من هذا التصنيف ليس تصنيف الياس التفسيري ذاتأولا  

هو بيان جانب من صورة التنزيل  ، وإنما فق اشتغال بحثي خاص  إل  يحتاج 

وأور هذا التصنيف ومزايال ي   ،لمعياري الذي نروم للتفاسيرللتصنيف االعملي 

 .وبناء مسارا  بحثية رائدة حولها ،حسن اا يياك من التفاسير

( تفسويرًا، ويود 33: ايتصورنا ي  هوذا التصونيف الوذي سونقوم بو  علو  )اواني  

رة فق  بصورة عاموة عون معروم الفويا  الزمنيوة راعينا ي  اختيارها أن تكون معب  

حصاد التفسيري، وكذا أن تكون شواملة لأشوهر التفاسوير، وأمور الشوهرة نسوبي لل
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(18) 

بطبيعة الحال وتفتلف في  وجها  النرر كموا هوو معلووم. وفيموا يلوي بيوان بهوذل 

 التفاسير:

 التفسير ومؤلفه م التفسير ومؤلفه م

 .(211تفسير يحي  بن سلم ) 2 .(851تفسير مقاتل ) 8

3 
 ي القور ن جامع البيان عن تأويل 

 .(381=تفسير الطبري )
4 

 .(383تفسير ابن المنذر )

5 
 .(321تفسير ابن أبي حاتم )

6 
تووأويل  أهوول السوونة =تفسووير 

 .(333الماتريدي )

1 
الكشف والبيان عن تفسير القر ن 

 .(421=تفسير الثعلبي )
1 

النكوووووت والعيوووووون =تفسوووووير 

 .(451الماوردي )

3 

معووالم التنزيوول ي  تفسووير القوور ن 

 .(586=تفسير البغوي )
81 

الكشوواع عوون حقووائا التنزيوول 

وعيووووون الأياويوووول ي  وجووووول 

التأويووول =تفسوووير الزمفشوووري 

(531). 

88 

المحرر الوجيز ي  تفسير الكتواك 

العزيوووووز =تفسوووووير ابووووون عطيوووووة 

(542). 

82 

زاد المسووووووير =تفسووووووير ابوووووون 

 .(513الجوزي )
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(12) 

83 
=تفسووير الوورازي مفوواتيح الغيووب 

(616). 
84 

أحكام القر ن =تفسير القر بوي 

(618). 

85 
أنووووار التنزيووول وأسووورار التأويووول 

 .(615=تفسير البيضاوي )
86 

التسهيل لعلوم التنزيول =تفسوير 

 .(148ابن جزي )

81 
البحر المحي  =تفسير أبي حيوان 

(145). 
81 

تفسووير القوور ن العروويم =تفسووير 

 .(114ابن كثير )

83 
جوووامع البيوووان ي  تفسوووير القووور ن 

 .(315=تفسير الإيجي )
21 

الوووووودر المنثووووووور ي  التفسووووووير 

 .(388بالمأوور للسيو ي )

28 
 .(388تفسير الجللين )

22 
روا المعاني =تفسوير الآلوسوي 

(8211). 

 .(8318تفسير المراغي ) 24 .(8354تفسير المنار ) 23

25 

تيسوير الكوريم الورحمن ي  تفسووير 

المنووان =تفسووير السووعدي كوولم 

(8316). 

26 

ي  ظلل القر ن =تفسير الرلل 

(8315). 

21 

التفسوووووووير القووووووور ني للقووووووور ن 

 21 .(8331الكريم الفطيب ) لعبد

تحريووووور »التحريووووور والتنووووووير 

المعنوو  السووديد وتنوووير العقوول 

الجديووود مووون تفسوووير الكتووواك 
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(13) 

=تفسووير ابوون عاشووور « المجيوود

(8333/8313) 

23 

]مرتوب حسوب التفسير الحدي  

النوووووووووووزول[ لعوووووووووووز  دروزة 

(8414/8314). 

31 

التفسووووير الوسووووي  لطنطوووواوي 

(8438/2181). 

38 
التفسوووووووير المنيووووووور للزحيلوووووووي 

(8436/2185). 
32 

 .صفوة التفاسير للصابوني

   .(8)المفتصر ي  التفسير 33

 تبعًا لمعيار المعن  التفسيري: وفيما يلي نشرع ي  تصنيف هذل التفاسير

 تصنيف التفاسير في ضو  واقع حضور المعنى بداخلها:: أولا  

تتفاو  مادة التفسير ي  داخل التصانيف التفسيرية تبعًا لر ية هوذل التفاسوير 

لمفهوم التفسير، ويمكننا بصورة عامة أن نقسم التفاسير بحسب حضوور المعنو  

 بداخلها إل  يسمين رئيسين:

 القسم الأول: مؤلفا  اقتصر  على المعنى.

 قسم الثاني: مؤلفا  زاد  على المعنى.ال

                                                   

 ل نفبة من العلماء المعاصرين.من إصدارا  مركز تفسير للدراسا  القر نية، ويد أعد   (8)
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(14) 

ويبوول أن نمضووي ي  التنزيوول التطبيقووي للتصوونيف وسوورد التفاسووير ي  هووذين  

وإن مث ول دائورة المعنو  التفسويري  أمر مهم، وهو أن   التنبي  عل القسمين =يجدر 

واضووحة بصووورة عامووة ي  مقابوول بعووض الوودوائر الأخوورد ي  مووادة التفاسووير كمووا 

 بيعوة الموادة اللزموة لو  ي  ، إا  أن  حدود  المعن  التفسيري ذات  وبالتوالي أسلفنا

 ن مووارد تفسويرية مفتلفوة وولووج  ع عليو  موّالتفاسير والواجبوة للشوتغال المتنوو  

ل وتدييا ي  تحديد  بيعوة إل  =مما يحتاج لتأم   لقضايا لغوية وفقهية وبلغية...

دا  واضوحة فيموا كوون لودينا محود  تا، حتو  دورل ي  العملية التفسيرية وعلقت  به

ل زيوادة عليو ، وكوذلك ضوب   ل ايتصارًا علو  المعنو  وفيموا يمكون عود  يمكن عد 

سوووواء ي  اا يتصوووار  ؛يسوووم التصوونيفا  الفرعيوووة التوووي يمكووون أن توجووود ي  كووول  

   ومستويات  ي  التبليف أو الزيادة بحسب صورها ودرجا ا.

والمتكامول للتوبليف إزاء معيوار المعنو   االمودي  التصونيف  ومن هاهنا فوإن  

ل ذلك من مسارا  فرعية =سويكون متعوذرًا، التفسيري ايتصارًا وزيادة وما يتفل  

ر الكلية للتفاسير ايتصارًا وزيوادة فقو ؛    ا وكلي ا لبيان الأ  وإنما الأمر سيكون عام  

لة بوأمر سويما وأن بنواء هوذل المعوايير المتصو ا  ،فهذا ما تفرضو  ضورورة المونها

المعن  التفسيري والنرر ي  موادة التفاسوير ي  ضووئها ا سوتكنال سوائر المسوارا  

ل ا  يسوعنا القيوام بو  الفرعية وموضعة التفاسير تبعًا لها =مما يحتاج لتحرير مطو  

ي  مثل هذا المطلب، كما أن غرضنا كما أسلفنا هو بيان صوورة التنزيول التطبيقوي 

م  مون تطبيوا نيف التفاسير ذا ا؛ ولوذا فوإن موا سونقد  للمعيار الذي اييحنا ا  تص
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ا بنررنا لبلوغ   أن  كاع  ك الطرا الكلي إا   لهذا التصنيف وإن كان يدور ي  فل   جد 

ع لمسألة المعن  ي  فضاءا  التفاسير بطريقوة ا الموس  ر  هذا الغرض، لحين الد  

بطريقوة  لومعوايير ين عل  بناء حدود فاصلة ي  شأن المعن  التفسيري وحدودلعّ ت  

وو  دييقة تسمح بإمكوان استكشواع المسوارا  الفرعيوة وم   عة التفاسوير خللهوا ض 

 وفا نسا منهجي منضب .

 :(8)التالي يوض  تقسيم التفاسير في ضو  وضعية المعنى بداخلهاالرسم و

  

                                                   

 فين.ا للمال  ي  هذا الرسم والتالي ل  عل  ذكر أسماء التفاسير بحسب شهر ا وبنسبتها غالبً  اعتمد    (8)
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 مؤلفات زادت على المعنى

 (.606)تفسير الرازي •
 (.671)تفسير القرطبي •
 (.745)تفسير أبي حيان •
 (.774)تفسير ابن كثير •
 (.1270)تفسير الآلوسي •
 (.1354)تفسير المنار •
 (.1385)تفسير الظلال •
 (.1390)التفسير القرآني •
 (.1404)التفسير الحديث •
 (.1436)التفسير المنير •
 .صفوة التفاسير•

 
 

 مؤلفات اقتصرت على المعنى

 (.150)تفسير مقاتل •
 (.200)تفسير يحيى بن سلام •
 (.310)تفسير الطبري •
 (.319)تفسير ابن المنذر •
 (.327)تفسير ابن أبي حاتم •
 (.333)تفسير الماتريدي •
 (.427)تفسير الثعلبي •
 (.450)تفسير الماوردي •
 (.516)تفسير البغوي •
 (.538)تفسير الزمخشري •
 (.542)تفسير ابن عطية •
 (.579)تفسير ابن الجوزي •
 (.685)تفسير البيضاوي •
 (.741)تفسير ابن جزي •
 (.905)تفسير الإيجي •
 (.911)تفسير الدر المنثور •
 (.  911)تفسير الجلالين •
 (.1371)تفسير المراغي •
 (.  1376)تفسير السعدي •
 (.1393)تفسير ابن عاشور •
 (.1431)التفسير الوسيط لطنطاوي •
 .المختصر في التفسير•
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(11) 

ا لوضووعية المعنوو  يرهوور لنووا موون خوولل هووذا الرسووم انقسووام التفاسووير تبعًوو

 يسمين:بداخلها إل  

 : مؤلفا  اقتصر  على المعنى: أولا  

ا، ويود جواء  موادة فًو( مال  22وهذل المالفا  هي الأغلب حيو  بلغوت )

التفسير ي  هذل التبليف متمركزة حول المعن  بصورة ظاهرة بدون يصد لذكر موا 

إلوو ، وبعووض التفاسووير بينهووا  هووو وراء ذلووك موون لطووائف وهوودايا  وأحكووام...

ا ي  ايتصووارل علوو  المعنوو  وهووو الغالووب، ضووها ظوواهر جوود  فبع ؛اخووتلع ي  ذلووك

 -والمفتصور السوعدي والوسوي و الزمفشوري وابون عاشوور كتفسير– وبعضها

الإيمانيوووة يوووذكر أحيانًوووا جانبًوووا مووون اللطوووائف البيانيوووة واللغويوووة والهووودايا  

عة ومتتابعة؛ ولكن ذلك ليس بصورة متوس   ،مما هو فوق المعن  ،...إل الوعرية

 علت ها ضمن المقتصر عل  المعن . ولذا ج

 ا: مؤلفا  زاد  على المعنى:واني  

ا، ويود ظهور ي  موادة هوذل التفاسوير ( تفسويرً 88ويد بلغ عدد هذل التفاسير )

الزيادة عل  المعن  بصورة واضحة، وهذل الزيوادة وإن كانوت إ وارًا ظواهرًا فيهوا 

 بصورة عامة إل  يسمين: أاا جاء  متفاوتة بينها، بحي  يمكننا يسمتها إا   

 .القسم الأول: تفاسير متوسعة في الزيادة على المعنى

 .القسم الثاني: تفاسير يير متوسعة في الزيادة على المعنى
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لمعالجوة يضوايا وموضووعا   ا  لوّفهوي تفاسوير ت   :فأما تفاسير القسم الأول

وو ،إلوو  والتصوودي لسوورد أحكووام وهوودايا  ومقاصوود... مالفيهووا د ممووا يووبرز تقص 

نوة وظواهرة، ويود جواء  الزيوادا  علو  المعنو  للزيادة علو  المعنو  بصوورة بيي 

فيهوا مون متفاوتة بين هذل التفاسير بحسب اختلع  بيعة مشواغلها ومقاصود مال  

 وراء التصونيف و بيعوة موا أرادوا  ريو  ي  تصوانيفهم ومعوالجتهم لتفسوير الوونص  

 القر ني.

 ،والرولل ،والمنار ،والقر بي ،ير الرازيوالتفاسير ي  هذا القسم هي: تفس

 والتفسير المنير. ،والتفسير الحدي  ،وتفسير ابن عاشور ،القر ني روالتفسي

 ،المعنو  والزيوادة عليو  فهي توبليف بورز فيهوا أمور   :ا تفاسير القسم الثانيوأم  

و ع كموا ي  القسوم السوابا والوذي يرهور ولكن بطريقة ا  يرهر فيهوا يصودية للتوس 

وو فيهووا عة ي  أموور الزيووادة علوو  المعنوو  بصووورة ملحوظووة؛ ولووذا جعلت هووا غيوور متوس 

 ،وتفسوير ابون كثيور ،الزيادة عل  المعن ، وهوذل التفاسوير هوي: تفسوير أبوي حيوان

 وصفوة التفاسير. ،لوسيوتفسير الآ

وو ع ي  ذكوور نكووا  بلغيووة وخلفووا  ويلحوو  أن بعووض هووذل التووبليف يتوس 

ع ي  سورد  ووار حديثيوة لوسي، وبعضها يتوس  نحوية ولغوية كتفسير أبي حيان والآ

وكابن كثير، وصحيح أن بعض هذل التوس   ل ي   بيعتو  وأوورل عا  مما يحتواج لتأم 

و   يرهر ي  موادة أنإا   لة ظاهرة ب ، عل  المعن  وهل ل  ص عا  هوذل التوبليف توس 

 جعلها ضمن المقتصر عل  المعن . ر معهاتعذ  ي ومتتابعةكثيرة 
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 وتجدر الإشارة هاهنا لأمرين:

: هذا التقسيم للتفاسير إل  مقتصر وزائد عل  المعن  تقسيم عام كما الأول

ا، ويحتمل كذلك أن يكوون بداخلو  مسوارا  وتقاسويم أخورد بحسوب النرور بين  

و لكل   جزئيوة تبعًوا لدراسوة وضوعية د فيو  مون مسوالك تصونيف وموا يمكون أن يتول 

دا  التعامول معو  ي  ا ب  من مادة وبناء محد  المعن  ولوازم اا شتغال ب  وما يتعل  

و ع أيضًوا أن تتغيور فيو  مواضوع بعوض التفاسوير بحسوب التبليف، وكذا مون المتوي 

 عة ا حقًا لوضعية المعن  ي  التفاسير.الدراسة المتوس  

ابا تفوواو  مفهوووم التفسووير ي  : يتضووح بجوولء موون التصوونيف السووالثةةاني

ل شوك أن هوذا يمث و مالوف، وا  التفاسير، واختلع مادة التفسير تبعًوا لر يوة كول  

د يجوري يبدو هكوذا بول مفهووم محود   الفن   ذّ ي  علم التفسير؛ إّ  اجد   اماريً  إشكااً  

وإلو  بة عل  التزام  ي  الكتابة وتناول العلم، وهو ما يحتاج ت  الك    عةدراسوا  موس 

و ولبيان أسباب  ومراهرل وكيفيا  التعامل المنهجي معو ، خاص   ن  ة وأنو  يجعول الف 

ي  مسواحة كبيورة -صارمة وأن  يفضوع ة حيثي  يبدو للناظر أن  بل ملمح محددة و

 .فوالمصني  لوجهة نرر الكاتب -من 
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 ا: تصنيف التفاسير بحسب اشتغالها العلمي على المعنى:واني  

 بيعة اشتغالها المعري  عل  المعن  التفسويري؛ إنتاجًوا تتفاو  التفاسير ي  

إلو ، وي  ضووء عودم وجوود درا محكوم  للمعن  وتحريرًا ل  وجمعًا لمادتو ...

قوة لموايف التفاسير ي  مسألة المعن  يبرز محصول اشتغالها البحثي بصوورة مدي  

وصول بوالمعن  ي  تصونيف اشوتغالها العلموي المت   إزاء المعن ، فإن   ة بالغوة؛ شوق  م د  ع 

مووا للتصوونيف يحتوواج ي  تطبيقوو  ا ستكشوواع  وذلووك أن الوجووود النرووري لمعيووار  

قة، حت  يمكن بناء واستكشاع سوائر المسوارا  مويف التفاسير من  بصورة مدي  

ت وو م فيهووا التصوونيف بصووورة عمليووة ويووتم م  ر  التطبيقيووة التووي يمكوون أن ي  ووو  ج  ة ع  ض 

 كثيورة   يحتواج لجهوود   ارا ، وهوو أمور  التفاسير بصورة صحيحة وفقًا لهوذل المسو

   .ودرا مطول

ة ي  ضوء تشوابك عة إزاء المعن  التفسيري خاص  للتفاسير موايفها المتنو  إن  

و المشاغل العلميوة بوين التفاسوير وتقاربهوا ي  كثيور   دها مون الأحيوان، وكوذلك تعق 

ة ي  مسلك إنتاج المعن ؛ ومون هاهنوا فإننوا سونكتفي ي  ر بها خاص  وصعوبة التبص  

التطبيا هاهنا بطرا ر ية تبرز المويف العوام لتصونيف اشوتغال التفاسوير بالنسوبة 

وو  م  للمعن  جمعًا وتحريرًا ونقلً فقو ، وسونقوم بّ  التفاسوير ي  هوذل الأيسوام  ةّ ع  ض 

 عليها من أمر المعن ، ضوء ر يتنا لمويفها ونررنا ي  وايعها وما يغلبي  الثلوة 

 ذ  وهذا وإن كان ليس دييقًا ي  تصوير سوائر التصونيفا  المتصوورة إزاء المعنو ؛ إّ 

وو  يهمل مرحلة الإنتاج رغم أهميتها، وكذلك يد ا  يكون دييقًا إزاء م   بعوض  ةّ ع  ض 
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التفاسوير ي  التقسويما  الثلووة المقيحووة ويعووق استكشواع بعوض التصوونيفا  

 أن ا انتهجت  بعض التفاسير ي  اشتغالها عل  المعنو ، إا   ن مسارً الفرعية التي تكو

ة وأن استكشاع مويف التفاسوير مون إنتواج المعنو  خاص   ،هذا ما يمكن القيام ب 

يحتاج ا ستقراءا  وتحليل  بالغة الطول، وكوذا الحكوم الودييا علو  اشوتغال 

ر الفطوو إليو   يتيس  اشتغال معري  ا  التفاسير بالمعن  وبناء محددا  فاصلة لكل  

وهوو موا ا   ،عة للتفاسوير واشوتغالها العلموي بعد دراسا  موس  رة إا   بصورة محر  

ا هوي إبوراز التنزيول الغايوة كموا بين و ، وكذلك فوإن  (8)يسعنا القيام ب  ي  هذا المطلب

 ا  تصنيف الياس التفسيري ذات . هذا التصنيف الذي اييحناالعملي لتطبيا 

ة والرسم التالي يوض  تقسيم التفاسير في ضو  مواقفها واشتغالاتها العلمي ة

 إزا  المعنى:

  

                                                   

ل أو يد ا مما سنذكرل من التفاسير ييد مسار معين ي  التصنيف ولذا فإن بعضً  (8) ا   ا حقً ر مويع  يغي  يعد 

 ع لهذل التفاسير ومويف  من المعن .الموس   الدرا  
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 مؤلفات ناقلة للمعنى

 (.685)البيضاوي •
 (.774)ابن كثير •
 (.911)الجلالين •
 (.1385)الظلال •
 (.1376)السعدي •
 (.1390)التفسير القرآني •
 (.1371)تفسير المراغي •
 (.1404)التفسير الحديث •
 (.1431)التفسير الوسيط لطنطاوي •
 (.1436)التفسير المنير •
 .صفوة التفاسير•
 .المختصر في التفسير•

 مؤلفات محررة للمعنى

 (.310)الطبري •
 (.333)تأويلات أهل السنة •
 (.538)الزمخشري •
 (.542)ابن عطية •
 (.606)الرازي •
 (.671)القرطبي •
 (.745)أبو حيان •
 (.741)ابن جزي •
 (.1270)الآلوسي •
 (.1354)المنار •
 (.1393)ابن عاشور •

 مؤلفات جامعة للمعنى

 (.150)تفسير مقاتل •
 (.200)يحيى بن سلام •
 (.319)ابن المنذر •
 (.327)تفسير ابن أبي حاتم •
 (.427)تفسير الثعلبي •
 (.450)النكت والعيون •
 (.516)البغوي •
 (.579)زاد المسير •
 (.905)الإيجي •
 (.911)تفسير الدر المنثور •
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ا لمويفهوا العلموي مون يرهر لنا من خلل هذا الرسم أن التفاسير تنقسم تبعً 

 المعن  إل  ولوة أيسام رئيسة:

وووهووذل مال  : مؤلفةةا  جامعةةة للمعنةةى التفسةةيري: أولا   ا ت معرفي ووفووا  اهتم 

وع الأيوال العلمي  بجم ها بجموع ة السابقة وترتيبها بحسب الآي، ويد انشوغل بعض 

بوي حواتم، وبعضوها زاد علو  أالمنثوور وتفسوير ابون  كالودر   ؛التفسير المأوور فق 

وو ذلووك؛ كووابن المنووذر والنكووت والعيووون وزاد المسووير، كمووا أن بعضووها وإن   ا نح 

ي مقاتل وابن سلمة ب ؛ كر  راء وتفسيرا  خاص   أن  ذ  للجمع إا     .كتفسير 

ق وتبعثور ويلح  أن وضعية المعواني ي  كتوب التفسوير وموا تعانيو  مون تفور  

ة إذا موا خاص   ،ة ليست باليسيرةيجعل من أمر الجمع وترتيب عرض الأيوال مهم  

منهوا الفصول  ؛ نررًا لتداخل الأيوال وتشابكها وما يستحا  قت بتفسير السلفتعل  

إل ، تلك الإشوكاا   والتوي يتفاضول الجوامعون  واحد...وما يكون بمثابة يول 

للأيوووال ي  التعاموول معهووا بووين موون يكتفووي بمجوورد الحشوود والسوورد للأيوووال؛ 

بون سوولم وابون المنوذر وتفسووير الودر المنثوور، وموون يغلوب عليو  تفريووا  كيحيو 

الأيوال والإكثار من تشقيقها؛ كالماوردي، ومن يحسن السبك والونرم للأيووال 

و ؛، وغيور ذلوك(8)المسير والإيجيكزاد  ض ر  مموا يجعول جهود الجموع وترتيوب ع 

                                                   

ننب  هاهنا أن هذل الملحوظا  التي ذكرناها بصدد  رائا الجمع للأيووال ي  هوذل التوبليف هوي مجورد  (8)

فتبين مويف هذل التبليف والحكم عل   ة ي  ضوء نررنا ي  التبليف ومعرفتنا ببعضها، وإا   ملحرا  أولي  

 ة.جهودها ي  الجمع وكيفيات  فإن  يحتاج لدراسا  تحليلية خاص  
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م تجواوزل ي  بعوض التوبليف، ويويجّ  من التحرير العلمي ا  يسوع   الأيوال في  لون  

نررًا مديقًا من الجامع وفهمًا لنسا الأيوال وما بينها من عليا  اتفاق تسوتدعي 

 .الضم وصور اختلع توجب الممايزة

 ي  مسووألة الجمووع ي  ذا ووا تفتلووف ي  منهجهووا؛ فموون ايتصووروا مووثلً  كمووا أن  

 ،الجمووع علوو  المووأوور نلحوو  أن موونهم موون يكتفووي بجمووع المسووند موون الأيوووال

ومونهم موون يجمووع الأيوووال المسووندة وغيور المسووندة، كمووا تفتلووف المالفووا  ي  

ذاتو   رود عنهم التفسير، وكذا تتفاو  الكتوب ي  مفهووم الموأوور ي شروأ من ي  

 ل وما ا  يدخل.وما يدخل ي  حد  

 بحاجوة ترول   -ي  ضووء هوذا التصونيف-الجامعوة  ولذا فإن هذل المالفوا 

وو وو ةماس  عة تووبرز معاييرهووا ي  الجمووع ومنهجيتهووا فيوو  وي  لدراسووا  منهجيووة موس 

ضوح نسوا ترتيب الأيوال وتصنيفها وما بينها من فروق ي  هذا الصودد، بحيو  يت  

 رة.واحد منها وجدوال بصورة محر   اا شتغال العلمي لكل  

ت عنايتهوا وهوذل مالفوا  انصوب  : رة للمعنةى التفسةيريمؤلفةا  محةر  : اواني  

عل  الموازنة بين الأيوال والنرر ي  الصوحيح منهوا والضوعيف، والنواظر ي  هوذل 

المالفا  يجدها مفتلفة ي  حدود الأيوال التفسويرية التوي عملوت مون خللهوا، 

بين  وبعضها زاد عل  ذلك وهو الغالب، كما أن   ،بالمأوور كالطبريد فبعضها تقي  

والتبليف اختلفًا ظاهرًا ي  درجة التحرير للمعاني؛ فبعض التفاسوير انترمهوا ن    س  ف 

مو ن تقريبًا؛ كوالطبري وابون عطيوة، وبعضوها جواء الأمور  التحرير للمعن  ي  كل  
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شوواملة لسووائر الموووا ن وهووو فيوو  غالبًووا، وبعضووها جوواء التحريوور فيوو  بصووورة غيوور 

الأكثوور، وكووذلك هنوواك اخووتلع بووين التفاسووير ي  درجووة التحريوور للمعوواني ذا ووا 

س ي  ف  وكيفيا ا ومدد الحرص عل  إبراز مستندا  النقد والتضعيف و ول الون  

و عة بوين التفاسوير؛ ليبوين توجي  الأيوال، وهو الأمر الوذي يحتواج لدراسوا  موس 

وو جهوود كوول   بنوواء نسووا المفاضوولة بووين التفاسووير ي  تحريوور المعنوو   رمفسوور، ويتيس 

و رة؛ تبعًا للجهد الوذي يطعو  كول  بصورة علمية محر   ر ي  خدموة المعنو  وموا مفس 

سويما وأن بواك التحريور للمعواني مون أهوم  ز بو  عون غيورل ي  ذلكوم البواك، ا تمي  

 الأبوواك ي  مجووال الوودرا التفسويري؛ لمووا يمثلوو  المعنو  موون صوولب ي  العمليووة

 ا.تها كما بين  التفسيرية برم  

كموووا يلحووو  هاهنوووا أن العمووول المووووازن يقتضوووي العنايوووة بسووورد الأيووووال 

رة للمعنو  تجود التفاسوير المحور   وتصنيفها حت  يمكن الكولم عليهوا؛ ولوذا فوإن  

فيها جهدًا ظاهرًا ي  جموع الأيووال وترتيبهوا، بول ويمكون اعتبوار بعضوها رأسًوا ي  

لفورأ عنايتو  بالتفسوير الموأوور  ؛ل مع تفسير الطبري موثلً جمع الأيوال كما الحا

وتعووا ي التفسووير موون خللوو  فقوو ، واعتنائوو  البووالغ بجمووع مووادة هووذا التفسووير 

ة جامعة  .  (8)وتصنيفها تحت أزم 

                                                   

مقالة منشورة  جامع البيان للطبري؛ يراءة ي  أسباك مركزيت  ي  التفسير، خليل محمود اليماني.يراجع:  (8)

 /https://tafsir.net/article/5139عل  هذا الراب :  عل  مويع تفسير
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وهوذل مالفوا  ارتكوز جهودها علو   :مؤلفا  ناقلة للمعنى التفسيري: اوالث  

مجوورد نقوول المعنوو  التفسوويري فقوو ، فهووي مالفووا  ا  تجمووع الأيوووال وتسووردها 

ها، وبينهوا اخوتلع؛ فمنهوا مون رت  وإنما عمادها مجرد إيراد أحد المعاني التي تفي  

إلو ، مموا يرجوع  بو ...يكتفي بمجرد إيراد المعن  وإعادة صياغت  بما ييسرل ويقر  

مالوف، وبوين مون ييكوز جهودل ي  محاولوة اسوتثمار المعنو   كول   لطبيعة أغراض

وو ا هووو فوووق المعوواني موون لطووائف وهوودايا ، والتووي والبنوواء عليوو  ي  ذكوور أمووور مم 

 رين.تفتلف بحسب مقاصد المفس  

 فوبعض ويلح  أن النقول للمعواني هاهنوا بحسوب الغالوب فيموا يرهور وإا   

 ضع كما ا  يفف .التفاسير ينزع لتحريرا  نفيسة ي  بعض الموا

 وتجدر الإشارة لأمور:

عة حول التفاسير وبيان جهودها العلميوة ي  التعامول أولا   : الدراسا  الموس 

يسوم مون  مع المعن  هي الكفيلة باستكشاع المسارا  الفرعية للتفاسوير ي  كول  

ووو  الأيسووام الثلوووة، وكووذا م   د رة تجوواوز مجوور  ة التفاسووير بصووورة منهجيووة محوور  ع  ض 

 اا نطباعا  والر د الشفصية.

: مون خولل النرور ي  المشواغل البحثيوة السوالفة للتفاسوير إزاء المعنو  اواني  

 أ:يمكننا ملحرة الآ

ة ،الاشةتغال بتحريةر المعنةى في المكتبةة التفسةيرية قلة - ة في مراحلهةا خاص 

 ل صولب العمليوة التفسويرية كموا أسولفنا، ومون: فالمعن  التفسيري يمث والمتأخرة
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اا عتناء بتأسيس هذا المعن  وتحرير المويف من  وبيوان صوحيح  مون  هاهنا فإن  

أموورًا بووالغ الأهميووة ي  ضوورورة تتابعوو  ي  مدونووة التفسووير، والنوواظر ي   ضووعيف  يعوود  

ي  هووذا الجانووب ي  المراحوول المتقدمووة، ووجووود  المكتبووة التفسوويرية يلحوو  وووراءً 

الثووروة  -لوو  تفوواو  بينهوواع-تفاسووير عديوودة اضووت بهووذا الغوورض فنايشووت 

 أن هوذا الأمور التفسيرية ي  أزمااا، واجتهد  ي  بيان المويوف العلموي منهوا، إا   

لوة ي  رة؛ فهنواك فويا  مطو  ع ف اا شتغال ب  بصورة كبيرة ي  الفويا  المتوأخ  ض  

علو  أموور  وهوو موا يودل   ،اشتغلت بهوذا الأمور تفاسير   التاري  ا  يجد فيها الناظر  

ملحقة النتاج العلمي بالنقد  ذ  إّ  ،عديدة؛ أهمها ضعف الحركة العلمية ي  التفسير

 ل ونشا   كما ا  يفف .والموازنة دا لة ظاهرة عل  يوة العلم وحيات  ونمو  

ل مشروعًا كبيرًا للودرا المعاصور هذا المسار يمكن أن يمث   ومن هاهنا فإن  

ي  التفاسوير وتحريور المويوف منهوا بصوورة  بحي  يجري متابعوة دراسوة الأيووال

علمية، والتبصر بمسالك إنتاجها وتأسيسها والمويف من هوذا التأسويس سولبًا أو 

خم العلموي ي  ميودان الودرا التفسويري عوين علو  اسويداد الوز  إيجابًا، وهو موا ي  

المعاصر ويدفع بحركة العلم للأمام، وكذا يفتح  فايًا رحبة ا ستكنال المنطلقا  

القاعديوة التوي صودر عنهووا المفسورون ي  إنتواج الموادة التفسوويرية، وهوو موا يثووري 

 ميدان الدرا ي  أصول التفسير ويواعدل ومناها المفسرين بصورة ظاهرة. 

فورغم أهميوة اسوتمرار الجهود ي   :ة التفاسير الجامعة للمةادة التفسةيريةقل   -

والأيووال التفسويرية، والوذي هذا المسار وتتابع ؛ لأهميت  ي  ترتيب مادة المعنو  
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موضع من المواضع، وغير ذلك من الفوائود،  ييسر النرر للجهد التفسيري ي  كل  

ا، فوإذا موا جاوزنوا اا شوتغال بالتفسوير  أن اا شتغال ب  يبودو ضوي  إا    ا الودائرة جود 

المووأوور وجمعوو  والووذي اشووتغلت بوو  بعووض التفاسووير علوو  تفوواو  بينهووا ي  هووذا 

و اا شتغال، فإن   ا ي  اا هتموام المادة التفسيرية فيما بعد ذلك تعاني يل  ة ظواهرة جود 

وو ذ  بيتيبهووا وجمعهووا؛ إّ  هنوواك يرونًووا  ن  إ  كتابووان أو ولوووة، أي  لووذلك إا    د  ص  ت  ولووم ي 

روايو  بودون أن يكوون لودينا تصوانيف  عديدة تتوابع فيهوا النتواج التفسويري وامتود  

وبة للأيوال التي جامعة لحصادل، ومرتي  ع ور مطالعتهوا والويوأتو  بهوا بصوورة تيس 

ولوذا فوإن هوذا  مفسور؛ عليها ومعرفة مقدار الزيادا  ي  المعاني التي أتو  بهوا كول  

رسوين، حتو  يكوون ال الدب وعنايوة كبيورة وخدموة جليلوة مون يّ إلو  المسار بحاجة 

 بة ومنرمة تغني عون النرور ي بحصاد المقوا   التفسيرية بصورة مرت   لدينا إلمام  

لووة، وكووذا موون الممكوون أن يضوواع إليهووا منايشووا  المفسوورين التفاسووير المطو  

  بالفلفوا  ن وع  وتة فيكون لدينا متوون للمعواني وتوبليف ت  اللأيوال بدرجا  متف

 المتوسطة والعالية وغير ذلك، كما الحال ي  التعامل مع الثروة الفقهية.

بتصنيفها؛ لموا يحتوف  ن  ع  ن  ا لم وإن كن   ،: مرحلة إنتاج المعن  التفسيرياوالث  

لة كما ذكرنا، فإن اا عتنواء باستكشواع هوذا الأمور باستكشافها من صعوبا  مطو  

من الأمور شديدة الأهمية ي  الودرا  ر في  يرل  مفس   ي  التفاسير ومعرفة جهد كل  

التفسيري؛ لما لإنتاج المعن  من خصوصوية ظواهرة ي  المشوغل التفسويري علو  

 ع  ص  
 مفتلفة.  د 
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 :خاتمة

ي   تصنيف التفاسويرعملية انعقد  إشكالية البح  فيما سبا عل  النرر ي  

الطرا المعاصر وتقويمها من خلل دراسة  را الدكتور محمد حسين الذهبي، 

، ويد ظهر معنا مون خولل البحو  ا للتفاسيرتصنيف معياري مدي    راوكذلك 

أ روحتوو  ذائعووة الصوويت  التووي أتوو  بهووا الوودكتور الووذهبي ي  التفاسووير أن تقاسوويم

برغم فورأ شوهر ا  ا)التفسير والمفسرون( هي تصنيفا  وتقاسيم مشكلّة منهجي  

مون يسومة الوذهبي ، وأن موا يوام بو  والكولم علو  التفاسوير ي  الدرا التفسويري

كتب موأوور ورأي، وتصونيف تفاسوير الورأي لورأي جوائز ورأي غيور إل  التفاسير 

يعتوورل إشوكاا   عديودة ي  فهوم التفاسوير وحسون و ،دييوا   غيور   هوو أمور  =جائز 

 اا يياك منها.

بصووورة  اعتبووارا  لتصوونيف التفاسووير جملووة   وبعوود أن اسووتعرض البحوو   

ق البحو  لمحاولوة تطور  وعل وا عليهوا =ل بعض الدراسا  الغربية ب  من يّ  معيارية

ي   هووذا التصوونيف ل معيووارلتفاسووير، ويوود تمث وولمنهجووي معيوواري  فالقيووام بتصووني

وبيوان أسوباك وجاهتو   حاول البح  التأصيل لو  وهو ماالمعن  التفسيري ذات ، 

ا، ومزايوا ا محوررً ا منهجي ووكيف أن  يحقا لهوا ضوبطً  ،ي  عملية التصنيفكمرتكز 

ن عملية التصنيف من بلوغ غايا وا المعرفيوة مون أن تكوون أداة مفيودة  عديدة تمك 

 ،، وبنوواء مسووارا  رائوودة حولهوواهمهوواي  حسوون اا يووياك موون التفاسووير وتيسووير ف

 .تصنيف التفاسير ي   را الذهبي دراسةا  ومجاوزة سائر الإشكاا   التي أوار
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 لتفاسويرالمعيواري المقويا للتصونيف اي  سبيل تقريوب  ويد حاول البح   

جانوب وبيوان  ،ا لمعيوار المعنو تطبيقية لتصنيف التفاسير تبعًو مقاربة   بطراّ  القيام  

وأووورل ي  ر يووة  ي  مدونووة التفسوويرالتصوونيف العملووي التطبيقووي لهووذا  لتنزيوولموون ا

، فقسم التفاسوير التفاسير واا يياك منها وتفعيل البح  حول مسارا ا المعرفية

من حي  ايتصارها عل  المعن  أو زياد وا عليو  إلو  يسومين؛ مالفوا  مقتصورة 

ة اشووتغالها فها موون حيوو   بيعووعلوو  المعنوو  وأخوورد تزيوود عليوو ، وكووذلك صوون  

 ،العملووي علوو  المعنوو  التفسوويري إلوو  ولوووة أيسووام؛ مالفووا  جامعووة للمعنوو 

 رة للمعن ، ومالفا  نايلة للمعن .ومالفا  محر  

أهميوووة تصووونيف النتووواج التفسووويري تفرضوووها ضووورورا  معرفيوووة كثيووورة  إن  

وتوجبهووا العديوود موون الأسووباك العلميووة والتعليميووة، وموون المووأمول أن يكووون 

ي  هذا البح  مقاربوة مفيودة ي  هوذا الصودد تفوتح البواك  لذي  رحناال التصنيف

ا لهوذا المعيوار   بمحاولوة التصونيف العملوي للتفاسوير وفقًون  ع  لدراسا  تطبيقية ت  

لنا  عوين علو  اختبوار المعيوار بصوورة أكوبر ا، وهو ما ي  بصورة أكثر توسعً الذي أص 

اا شوتغال بو  رغوم فورأ أهميتو ، وإوراء الدرا ي  هذا الباك الذي يعاني نودرة ي  

 ا.الموفي  واع  

│ 
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 :المصادر

 ا: كتب ومؤلفات:أولً

القوواهرة،  -التفسووير والمفسوورون، محموود حسووين الووذهبي، دار الحوودي  •

 م.2182-هو8433

أبجووديا  البحوو  ي  العلوووم الشوورعية، فريوود الأنصوواري، دار السوولم، أ:  •

 م.2181-هو8438الثانية: 

 بيورو ، - ن،  : صديي محمد جميل، دار الفكورالبحر المحي ، أبو حيا •

 .هو8421: أ

البرهان ي  علووم القور ن، الزركشوي،  : محمود أبوو الفضول إبوراهيم، دار  •

 هو.8338بيرو ،  -المعرفة 

جووامع البيووان عوون تأويوول  ي القوور ن، الطووبري  : اليكووي، دار هجوور، أ:  •

 م.2118-هو8422الأول : 

أليف المعاصووور ي  يواعووود التفسوووير؛ دراسوووة نقديوووة لمنهجيوووة الحكوووم التووو •

بالقاعديووة، محموود صووالح سووليمان، خليوول محمووود اليموواني، محمووود حموود 

 م.2183-هو8448السيد، مركز تفسير للدراسا  القر نية، أ: الأول : 

لباك التأويل ي  معاني التنزيل، الفازن، تصحيح: محمد علي شواهين، دار  •

 .هو8485: الأول : أ بيرو ، - ميةالكتب العل
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علووم أصووول التفسووير؛ محاولووة ي  البنوواء، موووا ي عموور حموواد، ماسسووة  •

القواهرة، أ: الأولو :  -دار السلم -البحوس والدراسا  )مبدع(، المغرك

 م.2181-هو8438

مووذاهب التفسووير الإسوولمي، إجنووتش جولوودزيهر، ترجمووة: عبوود الحلوويم  •

 م.8355 -وه8314مكتبة المثني ببغداد،  -بمصر النجار، مكتبة الفانجي

مقدمة ي  أصول التفسير، ابن تيمية، دار مكتبوة الحيواة، بيورو ، لبنوان، أ:  •

 م. 8311-هو8411

مقوواا   ي  علوووم القوور ن وأصووول التفسووير، مسوواعد الطيووار، مركووز تفسووير  •

 م. 2185-هو8436للدراسا  القر نية، أ: الثانية، 

التأويل واا ستنباأ والتدبر والمفسر، مسواعد الطيوار، دار مفهوم التفسير و •

ابوون الجوووزي للنشوور والتوزيووع، المملكووة العربيووة السووعودية، أ: الثانيووة: 

 هو.8421

موون أعوولم العصوور؛ كيووف عرفووت هوواا ء، محموود رجووب البيووومي، الوودار  •

 م.8336-وه8481المصرية اللبنانية، أ: الأول ، 

مطبعة عيس  البابي الحلبي وشوركال، أ: الطبعوة مناهل العرفان، الزرياني،  •

 الثالثة، بدون تاري .

دار -م التيسير ي  يواعد علم التفسير، الكافيجي،  : المطرودي، دار القلو •

 م.8331-هو8481الرفاعي، أ: الأول : 
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 ا: مقالات وبحوث:ثانيً

اتجاها  الدراسا  القر نية المعاصرة، عبد الرحمن حللي، مجلة كلية  •

، جمادد 8العلوم الإسلمية؛ جامعة السلطان محمد الفاتح الويفية، العدد 

 م.2121يناير -وه8448الأول  

يراءة ي  أسباك أهمية تفسير السلف  -تفسير السلف؛ الأهمية والضرورة •

خليل محمود اليماني، مقالة  ،م التفسيرإشكاا   عل وكيفية توظيف  ي  حل  

 منشورة عل  مويع تفسير.

و • ية المعاصورة؛ نحوو تصونيف ن  التقليد والمرجعية واا بتكار ي  التفاسوير الس 

لتفاسير القر ن من العالم العربوي وإندونيسويا وتركيوا، يوهانوا بنوك، ترجموة: 

 حسام صبري، بح  منشور عل  مويع تفسير.

جامع البيان للطبري؛ يراءة ي  أسوباك مركزيتو  ي  التفسوير، خليول محموود  •

 اليماني، مقالة منشورة عل  مويع تفسير.

عرض كتاك: أهداع كتب التفسير ومناهجها وسويايا ا؛ القورون: الثواني/  •

التاسوع/الفامس عشور، أولريكوا مارتنسوون، ترجموة: هودد النمور، -الثامن

 تفسير.مقالة منشورة عل  مويع 

خليول محموود اليمواني، مقالوة  ،معيار تقويم كتب التفسير؛ تحرير وتأصويل •

 منشورة عل  مويع تفسير.
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مفهوم التفسير بين صلب التفسير وتوابع ، محمود صوالح سوليمان، ضومن  •

بنواء »بحوس الماتمر العالمي الثالو  للبواحثين ي  القور ن الكوريم وعلومو : 

فواا  ، والوذي عقود بوالمغرك بمدينوة«فواقعلم أصول التفسير؛ الوايوع والآ

 م.2185-هو8436عام 

مقاربة ي  ضب  معايد التفسوير؛ محاولوة لضوب  المرتكوزا  الكليوة للعلوم  •

خليل محمود اليماني، مقالوة منشوورة علو  مويوع  ،ومعالجة بعض إشكاا ت 

 تفسير.

ويفووا  مووع لقوواءا  الوودكتور محموود رجووب البيووومي مووع الوودكتور محموود  •

لذهبي، عبد الرحمن الشهري، مقالة منشورة عل  المويع الشفصي حسين ا

 للدكتور عبد الشهري.

│ 
 


